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ثم ظهر نظام الزواج بالشراء وأصبحت بكارة الفتاة تُدِرُ ربحاً على أبيها، ولما تطورت الملكيـة  

  . )1("تدرج الزنا فأصبح من الكبائر

عند السومريين كانت الأعراف تعاقب من ترتكب الزنا بقسوة فكانت المرأة تلقـى فـي المـاء    ف

  . )2(ويُعطى الحق للرجل بالزواج بأخرى

وفي التوراة كانت العروس تعاقب إذا بَدَت في ليلة عرسها غير عذراء بالإعدام رمياً بالحجـارة  

  .)3(أمام بيت أبيها

  :طقس صباحية العروس -11

الصُّبح ثوب رومي أو مخمل وتنزل عَالعين تْمَلي الجرة وبِحُطولهـا قُصْـفِة زيتـون أو     بْتِلبس"

  .)4("قرنفل اخظر عَ باب الجرة

  ):لليوم(أول ما تِصحى الصبح بِتْهاهيلها حماتها أو إمها 

ــا  ــه راس أخوهـ ــا رافعـ ــا يـ  أوّهـ

  ز جابوهاــا مِن دار العِــأوّه

 أوّهـــــا يـــــا بنـــــت أبوهـــــا  

  )5(ة بيظة وشرفت عِزوتها وأخوهاأوها رفعت الراي

كانت تعملها حماتها عَسلية صغيرة وتقولها روحي مَلي تلبس ثوب وشال حلو وشعرها مظبوب "

التنكـة  ) الكازة(وامقفلط، وْعليها وقاه وشكة ذهب وخرقة وثوب، ايقولوا العروس رايحة اتملي 

ع طرف ثوبها شوي تَيّبَيِنْ خلخالهـا  ومعها قربات جوزها يحُطولها قُصْفِة خَظرا باب التنكة وترف

تقول ما شاء االله ويكون عريسها  كِنْ العالم كُلها -واتْمُرّ-ـ يلعن أبوهِن ما أحلاهِن هذيك الإيام 

قاعد مع الجماعة باب الجامع يِنِبْسِط لما الناس تُنْظُر لعروسته وهي ماشية بهيبة، وتفرح حماتها 

  .)6("لأنها جابَتِلها مية

                                                 
  .85، ص2، ج1، مقصة الحضارةديورانت،  )1(

، في الآداب الآشورية والبابليـة المسؤولية الجزائية شمار، جورج بوييه، : وانظر. 270، صمتون سومرالماجدي،  )2(

  .206، ص 1981، العراق، 1رجمة سليم الصويص، دار الرشيد للنشر، ط ت

  .477، ص1، جتاريخ الشرق القديمدياكونوف،  )3(

  .2/8/2007. سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية، الجيب،  )4(

  .27/3/2007. سنة 84مقابلة شخصية، الحاجة حورية، الجديرة،  )5(

  .29/7/2007. سنة 69ن يبرود، مقابلة شخصية، الحاجة زينب، عي )6(



 

 276

دخلت عنا وَحَدَة بتقوم حماتها بتعمَل افطور وبتدق عليهم، بظلوا أسبوع في الدار، اليوم  امبارح"

  .)1("مش زي زمان

 يا حلو يا زيـن يلـي معنقـر الجـرة    "

  

 )2("بدك رفق دوم ولا رفيقي مـن مـرة    

  

ي تعود جذور هذا الطقس الى الديانات السّحرية القديمة إذ يُعتبر ذهاب العروس في الصَّباح الـذ 

يلي ليلة الدّخلة إلى نَبع القرية لِتَمْلأ جرة الماء ممارسة سحرية تعني رغبة الفتاة في أن تمتلـئ  

  . )3(هي نفسها، أي تحمل جنيناً، فالماء الذي تحمله يحمل القُدرة على منح الحياة لِطفلٍ جديد

  :من الطقوس التي تتعلق بالبيضة بعد الزواج

  .)4("بيت إلا بعد أسبوع ولازم يفشقوا عن بيضهلما ايجَوَزوا ما يطلعوش من ال"

  رة، كطقس لا يزال يمارس حتى اليوم، فَتُرمى خلف أو ـل البيضة في طقوس أخرى كثيـوتدخ

ستي زهرة من شهرين لمـا رَوَّحْ  : "من الجديرة )5(أمام المسافر عند سفره وعودته، تقول عبير

تْ قُدّامه خمسين بيظة، واالله ريحتهِن لليـوم  عمي هاني من أمريكا وكان غايِّب من زمان، طَقْشَ

  ".مش راظية اتروح

كما تدخل في طقوس البناء، فلا تزال تثقب البيضة ويفرغ ما بداخلها و تعلق على جدار العقـد  

  .الحديث، مع خَرَزة زَرقاء وشَبة

لكسـر  على ا)6(وهي تستخدم أيضاً في تجبير الكسور على الطريقة الشعبية إذ توضع بشكل لبخه

  .ثم يتم تجبيره

  ):الدم(طقس النفاس وطقس الحيض 

لما تْخَلِف الوَحَدة بيقولوا مَتِكِشْفيشْ إيدك بتكون الدنيا بَرْد وسَقعَة، والحُرمة الوالدة بتكون كـل  "

  ديها يوجِعنها  عَ كَبَر، ـرها، بيصرن إجريها وإيـها وبُعْبُر الهوا من تحت أظافـي مفتح فيـاش

                                                 
  .29/7/2007، سنة 69مقابلة شخصية، الحاجة زينب، عين يبرود،  )1(

  .17/1/2007. سنة 85مقابلة شخصية، الحاجة أم عزمي، بيت عور،  )2(

  .212، صالمعتقدات الشعبيةالباش،  )3(

  .2/8/2007. سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية، الجيب،  )4(

  .6/8/2007. سنة 24شخصية، عبير قاسم، الجديرة، مقابلة   )5(

  .720، صالمنجد: خرقة يجعل فيها نخالة وأشياء أخرى وتوضع على مكان الألم لتسكينه انظر: لبخة  )6(
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  . )1("صارت فِيّ صِرِتْ أغسل ولليوم بوجعني) منوع تُغْسِل على إيديهاأربعين يوم م(

بِسَـكِر  : "، وإذا لم تستحم على الأربعين يقـال )2("المرة قبرها بظل مفتوح ليوم الأربعين: "ويقال

  ".على نجاسة

بًر مِن ما تطلعش الوالدة لحد أسبوع وبقولولها إلبسي في رجليك، لَفْلِفي حالك، الحرمة النفاس بِع"

  .)3()"خوف يصيبها البرد(تَحِتْ ظُفرها الهوا 

لما اتخلف وهي نفاس ما بتصيب إشي لأهل الدار، لما اتْرَبْعِن تُغْسِل كل حـوايج الـدار اللـي    "

، ولا يزال هذا موجوداً حتى وقتنـا الحاضـر   )4(صابتهن لإنها بتكون نَجَسَتْهِن و مَمْنوع تِعْجْنْ

وعليها غسل كل شيء استخدمته بعد أن تتطهر لأن ذلـك إسـلامياً   فالنفاس تعتبر غير طاهرة 

  ".مطلوب منها

  .")5(إلهَنا لَسَنَة والنّفَسا للأربعين: "أما المثل الشعبي فقد قال عنها

وترتبط طهارة المرأة المسلمة بأمرين نزول الدم، والمدة، حيث تتطهر شرعاً عند انقطاع نزول "

حيث المدة فإنها تتطهر بعد الأربعين حتى لو استمر نزول الدم، أما الدم والاستحمام منه، أما من 

  .")6(المرأة النفساء المسيحية فلا تتطهر إلا بعد الأربعين حتى ولو انقطع نزول الدم

أم وليد كانت نفاس طلعت في الهوا قام لَفَحها، التَوَق ثِمّها وظلت مَلْوقـه،  "وتخبرنا الحاجة مريم 

راحت عليه من الأطبا في البلاد وفي أمريكا وما حدا قدر يعالجها بقت أحلـى  ما خَلَّت حدا إلا 

  . )7("وحدة في البلد

وهنالك تعويذة مصرية قديمة يتلوها الكهنة عَن خطر البرد على النفساء، وقـد كـان القـدماء    

  :تقول التعويذة )8(يعتبرون الريح الأولى التي حركت المياه الساكنة هي أساس الرّوح

                                                 
  .29/7/2007. سنة 69مقابلة شخصية، الحاجة زينب، عين يبرود،   )1(

  .209، صالإنجاب والطفولةكناعة،   )2(

  .11/1/2007. سنة 67لداية فاطمة،اللبن، مقابلة شخصية، ا  )3(

  .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية، سنجل،   )4(

  419، ص ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبيةسليم عرفات، المبيض،   )5(

  .231، ص الإنجاب والطفولةكناعنة،   )6(

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،   )7(

  .14، صإنجيل سومرالماجدي، : انظر  )8(



 

 278

ج أيّها البرد يا ابن البرد، يا من تُهَشِم العظم، وتُتْلِف الجُمجمة وتُمَـرِض مخـارج الـراس    أُخر

  ..)1("السبعة، أخرج على الأرض، وَفِر، وَفِر، وَفِر

إنني حورس الذي يمضي في .. إغربوا يا شياطين المرض، لن يصيبني الهواء"أو كهذه التعويذة 

  .)3("ت الوحيد ولن أموت بسبَبِكأنا ابن بستي... )2(طريقه أمام سمخت

أتى انوبيس : "وهذه التعويذة كانت تُشبِّه دم النفاس والحيض بفيضان النيل ولإيقاف الحيض يقال"

  .)4("ليمنع النيل من دخول المعبد حتى يَحمي من كان بداخله

سة وجعلتـه  عندما تقدمت المجتمعات البدائية قليلاً اصطنعت ما سمته بالتابو أو المحرمات المقد"

وكان اللفظان في الواقـع  " نجسة"أو " مقدسة"في مكانة القوانين، فبعض الأشياء أعلن عنها أنها 

تلك الأفعال والأشياء التي لا يجوز لمسـها، ويـذكر ديورانـت عـن     "يعنيان نذيراً واحداً وهو 

لى تحريم أكل المصريين، أنهم أكلوا بعضهم بعضاً إبان المجاعة فذلك آثر عندهم من الاعتداء ع

  الحيوان الذي اتخذته القبيلة طوطماً لها، وأدق التحريمات البدائية كان خاصاً بالمرأة إبان حيضها 

  .)5("وأثناء فترة الحمل والرضاعة

اعتقد القدماء أن الطوطم يتجسم في كل فرد من أفراد القبيلة وأنه يحل في عناصـره الدمويـة   "

منهم من أهم الأشياء المقدسة وأعظمها حرمـة وأحقهـا    على الأخص، لذلك اعتبر دم كل واحد

، ولأن الـدم  )6("بالإجلال فكان لمسة وقربانه محظورين، وخطراً تاماً على جميع أفراد العشيرة

يخرج دورياً من المرأة في مواقيت الطمث فقد حرم الاتصال بها لأن ذلك يعد خرقـاً للمقـدس   

  .)7("الذي يكمن في الدم

ن والبابليين كانت العاملات يَتَحَررن من الأعمال الصـعبة فـي فتـرة العـادة     وعند السومريي"

أو ) (أيام العزلة(وسميت ) نجيمي(الشهرية، وقد عُدت المرأة غير طاهرة، كما أطلق عليهن اسم 

                                                 
)1(  www.google.com 

  .46، صالطب عند قدماء المصريينغليونجي، : انظر. الإلهة المحبة للدم عند المصريين: سمخنت أو سمحت  )2(

  .إله مصري قديم: بستيت. 50، صالمرجع السابق  )3(

  .إله مصري قديم: أنوبيس. 51المرجع السابق، ص)  4(

، 1995، دار المعارف، مصـر، القـاهرة،   )194(، سلسلة إقرأ الطمومية أشهر الديانات البدائيةوافي، عبد الواحد،   )5(

  .63ص

  .63ص المرجع السابق ،) 6(

  .53،  صبخور الآلهةالماجدي، ) 7(
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كما كانت المـرأة خـلال فتـرات    . )1(أي الأيام التي قضتها النجيمي في غير العمل)) خ( -)د(

  إذا كان الخبز قد أعدته امرأة غير نظيفة، فإنه لن يأكل "تنع عن صنع الطعام الحيض والنفاس تم

  .)2("والمقصود بعدم النظافة هنا هو الفترة التي تكون فيها المحيض أو النفاس" رجل منه

وهو المكان التي كانت تقضـي فيـه   ) تكعيبة النفاس(وعند المصريين عرف هناك ما يسمى ب 

  .)3(لتطهرالمرأة فترة الولادة وا

  :ونَذكُر هنا هذه التعويذة السحرية التي تناجي دم إيزيس لما فيه من سحر وقوة

وقوة إيزيس السحرية ويا تميمة تحمي هذا الرجل العظـيم،  ... ويا سناء إيزيس... يا دم إيزيس"

من دون جميع الآلهة الآخرين ربة السحر " إيزيس"فقد كانت ... حذار من أن تأت ضرراً يصيبه

  .)4("تي اشتهرت بوصفها عظيمة في كلمات السحرال

وعند الهنود الحمر قديماً كانت الفتاة تتعرض لطقوس التكريس منذ أول حيضة لها؛ حيث تعزل 

  .)5(في كوخ لمدة محددة يمنع عليها أثناء ذلك رؤية الذكور خلال فترة كافية لتطهيرها

لأصنام كانوا يُنَحّونَ النساء الحيض عنهـا،  وفي الجاهلية وفي أثناء تأدية الطقوس الدينية نحو ا

فلا يجوز لهن التمسح بها أو الاقتراب منها، بل عليهن الوقوف في ناحية بعيدة حتى لا تصـيب  

  .)6(النجاسة الأصنام

  .وفي الديانات السماوية الثلاث تُمنع المرأة من دخول الأماكن الدينية حتى تنتهي فترة حيضها

  :طقس الرضاعة

يعي أن حليب اللبا لا يتكون في الأم مباشرة بعد الولادة، بل ينزل بعد يوم أو يـومين،  من الطب"

وأحياناً يتأخر إلى اليوم الثالث، وقد تطول المدة إلى اليوم السادس وعندما ينزل حليـب المـرأة   

سـباب  ويعتقد الفلسطينيون أن تأخر إدرار الحليب عند المرأة يعـود لأ  .)7("إجِت بَرَكِتها: "يُقال

                                                 
  .353، ص 1، ج تاريخ الشرق القديمدياكونوف،  )1(

  .213، ص يمةدراسات في تاريخ والحضارة القدسليم، ) 2(

  .85، ص المرأة المصرية القديمةفياض، ) 3(

  .331، ص عادات وتقاليد من العصور القديمةعبد الصمد، ) 4(

  .33، ص سحر الأساطيرالبيديل، : وانظر. 74، ص دين الإنسانالسواح، ) 5(

  30، ص 1995، 1ط، القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الأصنامابن اللكبي، هشام بن محمد بن السائب، ) 6(

  .74، ص دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيوليد، ربيع، ) 7(
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بْتِقْطَع الوحـدة  "، )1(خارقة، لذا فإن الوالده تذهب للشيخ ليعمل لها ورقة رضاعة أو ورقة حليب

  وش يِعْرِفوا ـفي أولاد مكان. اـوط، ورقة مكتوب عليهـيخ في دير بلـورقة ارضاعة عند الش

  .)2("يرضعوا إلا بورقة الرضاعة

وهي خَرَزِة بيضـاء فيها مشــحات  " بخرزة حلي"، "خرزة درة"وقد تعلق المرأة على صدرها 

  .)3("عَسَلية بِحَجم حبة الفستق يُؤتى بها من بلاد الحجاز أثناء الحج

، أما مدة الرضاعة فقـد  )4(ويعتقد الفلسطينيون أيضاً أن التهاب الثدي المزمن سببه العين الحاسدة

آجرك االله، ورَضّـعِ الوَلَـد   رَضّعِ البنت سنة ونص و: كانت قديماً تتأثر بِجِنس المولود فيقولون

  .)5("سنتين وْلا آجرِك االله

  عند بداية الرّضاعة حتى يَضَعْ " بسم االله الرحمن الرحيم"فإذا كثر حليب الأم فإن عليها أن تُسمى 

وتقوم النساء بالدقدقة الخفيفة على الطفل أثناء الرضاعة والهَدْهَدة والغناء  )6(االله البركة في حليبها

  :فتقول

 بي يا ملانة نـوم يمي نامي يا عين حبنا

 بي يا ملانة نْعاسينامي نامي يا عين حب

  :وتغني أيضاً

ــدوم     ــل ال ــت ظِ ــل تحِ ــزال مْقَيِّ ــا غ  ي

ــراس  ــل ال ــت ظِ ــل تحِ ــا غــزال مْقَيِّ  )7(ي

  

 يا شمس اقفيلي تَـنِ اعجـن عَجينـي   

ــريرِ   ــي الســ ــاغي فــ  ينــ

  

ــعْتِ   ــغيري  أش ــدِنلي ص ــة قَعَّ ــا مايل  ك ي

 حريــــــري هباسَــــــيـــــا لْ 

  

  )8(مــنديـــلـي يـا غـطــــاه

                 :وأيضاً

                                                 
  .215، ص الإنجاب والطفولةكناعنة، : وانظر. 75المرجع السابق، ص ) 1(

  .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية، سنجل، ) 2(

  .215، ص الإنجاب والطفولةكناعنة، ) 3(

  .77، ص سة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيدراوليد، ربيع، ) 4(

  .250، ص الإنجاب والطفولةكناعنة، ) 5(

  .75، ص دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيوليد، ربيع، ) 6(

  .75ص  المرجع السابق، )7(

  .20/7/2007. سنة 84مقابلة شخصية، الحاجة صفية، عين قينيا، ) 8(
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ّـي   نـنّـــي يــا حـبـيـبــي نـنــ
 

 :وتقول له الأم )2(وبعد أن يرضع الطفل تدشيه

 اــي مَعّهـع عَوافــة وأربــحّصَ

 ـ رب السما يِفْظَحّها  اـويكون دَوَاها عن

  

 يِصْبِح قلبهـا يوجِعهـا   واللّي ما تُقُلَّك صَحّا  

 ـم اــرْهــيْضُ  ـا يِنْفَعْهــ  )3(اـــــ

  

 ويقال عنها )4(وقد تمنع المرضع من الذهاب إلى القبور، أو حضور المآتم خَوْفاً من تهيج القرينة

أي كل معها لأنها تأكل كثيـراً،  " ،)5("كول مع المرضعة ولا تماشيها: "في التراث الشعبي تحبباً

أمـا   ".ها يصرخولكن احذر مرافقتها في المشي لِخفة حَركتها وسرعة جريها إذا ما سَمِعَتْ طفل

في هذه الأيام فنجد الأمهات حديثات الولادة يفضلن الرضاعة الصناعية كـي تبقـى أجسـامهن    

  .متناسقة

، والتي تضمنت تـرانيم  )6("بالهنهونية"كانت المرأة ومنذ أقدم العصور تُهَدهِد لطفلها فيما يعرف 

البدائين كانـت تقـوم    أن الأم عند: ويذكر ديورانت.وتعاويذ ضد اضطراب النوم عند صغيرها

 ــأعوام، بل قد تمتد فترة الرضاعة أحياناً إل على رضاعة طفلها من عامين إلى أربعة  يـى اثن

  . )7("عشر عاماً

                                                 
  .20/7/2007. سنة 84جة صفية، عين قينيا، مقابلة شخصية، الحا )1(

  .تقلبُه على بَطنه حتى يخرج الهواء: تدشيه) 2(

  .250، ص الإنجاب والطفولةكناعنة، ) 3(

  .تحدثنا عنها كثيراً في الفصول السابقة: القرينة أو التابعة) 4(

، الإنجـاب والطفولـة  كناعنة، : ظروان. 441، ص ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبيةسليم، المبيض، ) 5(

  .251ص

  .657، صتاريخ الشرق القديمدياكونوف، : انظر) 6(

  . 89، 88، ص1، م1، جقصة الحضارةديورانت، ) 7(

 من هيببتك يا نبي باظ الحمـام فـي الغـار   

 من هيبتك يا نَبي باظ الحمام فـي الهْـيش  

  ودـما محمـمه في السـبحيات محمد واس

  

 قَشّــشْ ورَيَّــش وصــار لــه جنــاح وطــار  

 ـ    ه جنـاح وريـش  قَشَّش ورَيَّـش وصـار ل

  .)1("ودـوإله ثريا من ذهب يظويها للجبال الس
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كما عرف المجتمع السومري والبابلي الرضاعة والمرضعات حيـث وضـعت قـوانين تلـزم     

جيدة، لأنـه إذا مـات   المرضعة بالتأكد من قدرتها على إرضاع طفل، وسلامة لبنها وصحتها ال

ة طفل آخـر دون أن تخبـر   ـطفل على ثديها أي في فترة رضاعتها له، وتعاقدت على رضاع

  . )1(أبويه بوفاة الطفل السابق، يعد عملها هذا جرماً وتعاقب عليه

وعند المصريين القدماء كانت فترة الرضاعة القديمة ثلاثة أعوام، وفقاً لتعاليم آني، في نصيحةٍ "

  : م.ق 233وهذا الأمر نجده أيضاً في نص عقد بين أب ومرضعة يرجع إلى لابنه، 

سـأكون ملزمـة   ... لقد حضرت إلى منزلك لخدمتك كمرضعة لطفلك، طالما كان لبني صحياً"

  برضاعته وحمايته من أي ضرر، سأقيم بمنزلك مدة الرضاعة ثلاث سنوات، أي سـتة وثلاثين 

ضاع وليدها من وجود المرضعة منذ الدولة القديمـة، حيـث   ولم يمنع شغف الأم بإر. ")2("شهراً

كان يستعان بها في القصور الملكية ومنازل الأثرياء وكانت إلى جانب الرضاعة تعمل مربيـة،  

ومنظر الأم التي ترضع طفلها يتكرر كثيراً في الفن المصري، كما يتكرر منظر الإلهـة التـي   

لحديث ظهرت صورة الإلهة إيزيس وهـي تحمـل   ترضع الملك الصغير، وابتداءً من العصر ا

  ). أم الإله(حورس وترضعه فأصبحت هي رمز 

تمثالان من النحاس في عصر الدولة الوسطى في مصر القديمة لسيدتين تجلسان فـوق  " ويوجد 

  . )3("الأرض، وهما تعطيان ثديَيّهما لطفليهما، التمثال الأول لأميرة، والثاني للإله إيزيس

تمائم رقيقة من المعدن والخزف مصورة على هيئـة  "رضاعة عندهم كانت هناك ومن طقوس ال

ثدي، أو هيئة الإلهة إيزيس وهي تضع طفلها حورس، أو على هيئة الإلهة ححتور فـي شـكل   

البقرة، أو في شكل الإلهة تاوت في شكل فرس النهر، وتعلق هذه التمائم على الصدر أو علـى  

أوصت إحداهما بأن تحـرق  " طريقتين لأدرار لبن المرضعةالثدي، وقد وصفت بردية مصرية 

المرضعة عظام سمك الزيت وتسحقها ثم تدلك بها سلسلة ظهرها كما كانت تعويـذة المرضـعة   

                                                 
، دار الحرية للطباعـة والنشـر،   2، جمن كتاب حضارة العراققانون الأحوال الشخصية، من الهاشمي، رضا جواد، ) 1(

   .104، ص1985، 1بغداد، ط

  . 116، صالمرأة المصرية القديمةفياض، ) 2(

  .33، صالمرأة في تاريخ مصر القديمةنظير، : وانظر .117ص  المرجع الساق،) 3(
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)Menat (  تستخدم لمنح السعادة والصحة لمن يرتديها، ولها خواص سحرية تمثل القوة والغـذاء

  . )1(والذكورة والأنوثة والتكاثر

                                                 
  . 267، صالمرأة في تاريخ مصر القديمةنظير،  )1(
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  ل الرابعالفص

  طقس الموت
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  :فكرة الموت

كان الخوف من الموت قديماً، أول أمهات الآلهه، فقد كانت الحيـاة البدائيـة محاطـه بمئـات     "

الأخطار، وقلما جاءتها المنية عن طريق الشيخوخه الطبيعية، فقبل أن تـدب الشـيخوخة فـي    

اء العنيـف أو بمـرض   الأجسام بزمن طويل، كانت كثرة الناس تقضي بعامل من عوامل الاعتد

غريب يفتك بها فتكاً، ومن هنا لم يصدق البدائي أن الموت ظاهرة طبيعية، وعزاه لفعل الكائنات 

  . )1("الخارقة للطبيعة

بهت لهذه الأعاجيـب التـي   " كانت الأحلام هي أهم ما تعلق به البدائي واستوقف أنظاره عندما 

رؤاه أشخاص أولئك الذين يعلم عنهم علم اليقين  يراها في نومه، وفزع فزعاً شديداً حين شهد في

  .)2("أنهم فارقوا الحياة

آمن الإنسان البدائي أن لكل كائن حي نفساً أو حياة يمكن انفصالها عن الجسد إبان المـرض أو  

  . النوم أو الموت

فاً، لأنه مـن  لا يوقظ أحد نائماً إيقاظاً مفاجئاً عني"في الهند القديمة " يوبا نشاد" وقد جاء في كتب 

  . )3("أصعب الأمور علاجاً، أن تَضِلّ الروح فلا تعرف طريقها إلى جسدها

أما الخطأ، فهو خطأ الآلهة، فقد قال " وفي الأساطير القديمة جاء الموت نتيجة الخطأ أو الخطيئة 

دهم إلى الناس وقل لهم أن يسـلخوا جلـو   أهبط" كورفوفا" الأحمق إلى أخيه " كامبينا" إله الخير 

بين  "كورفوفا"" فخلط " حتى يتخلصوا من الموت، ثم أنبئ الثعابين أن موتها منذ اليوم أمر مَحتوم

ظـن كثيـر مـن     شطري الرسالة بحيث بلغ سر الخلود للثعابين، وقضاء الموت للإنسان وهكذا

  . )4(خراًالقبائل أن الموت مرجعه تقلص الجلد وأن الإنسان يخلد لو استطاع أن يبدل بجلده جلداً آ

  وفي الميثولوجيات الأخرى أن القمر أرسل الأرنب يوماً إلى البشر وحَمَّلَه رسـالة مفادها أنهـم

سيكونون مثله يموتون ثم يبعثون إلى الحياة من جديد، ولكن الأرنب نقل الرسالة بصورة مختلفة 

سوف يموت النـاس  : ة فقد قالإما بسبب ضعف إدراكه، أو لأنه نسي النص الدقيق، أو بِنِيَّةُ مُبَيَّتَ

                                                 
  .99ص. 1ج . 1، م قصة الحضارةديورانت، ) 1(

  . 100المرجع السابق، ص) 2(

  .100المرجع السابق، ص) 3(

   .100، 99ع السابق، صالمرج) 4(



 

 286

كما يموت القمر ولن يعودوا إلى الحياة ثانية، ولما وصل الخبر إلى القمر غضب غضباً شـديداً  

ورمي الأرنب بعصاً شقت شفته، فأسرع الأرنب واختبأ، ولا تزال شفته مشقوقة حتى يومنا هذا، 

  .)1(كما لا يزال يعدوا راكضاً حتى الآن

تفسر الميثولوجيات ظهور الموت كما لو أنه مجرد سوء فهـم مؤسـف   وعلى هذا الغرار نفسه 

  . ارتبط بخبر كاذب

، ففي الأسطورة الإغريقية عندما وضع "باندورا"كما أن أساطير كثيرة تفسر الموت في صندوق 

التـي  " باندورا"الإله زيوس جرة كبيرة عند الأخوين أبروميثيوس وأخيه وكان قد أهداهما المرأة 

  . )2("رة، ومنها خرجت كل الأوبئة والأمراض والموتفتحت الج

أما الخطيئة فهي خطيئة الآلهة ومن ثم البشر، ففي الأسطورة السومرية، كان الآلهـة والبشـر   

الجنة الأولى، العصر الذهبي للإنسان قبل هبوطه إلى دنيا العبودية والعمل، " دلمون"يعيشون في 

  . حيث كان سيد نفسه وسيد الطبيعة

  :دِلمون ففي

  في دلمون لا ينعب الغراب" 

  صياحه) Ittidu(لا يطلق طائر الاتيدو 

  لا يفترس الأسد أحداً

  ولا يفترس الذئب الحمل

  ولا يُعرف الكلب المتوحش الذي يلتهم الجدي

  ولا تُعرف أرملة

  صغارها... الطير في الأعالي لا

  رأسها... اليمامة لا

  "عيني مريضة " الذي يعاني من مرض في عينية لا يقول 

  "أنا عجوز" وعجوز دلمون يقول " رأسي مريضة " والذي يعاني من مرض في رأسه لا يقول 

  .والبكر العذراء لا تستحم، فليست هناك مياه رقراقة تتدفق في المدينة
                                                 

  . 275، صسحر الأساطيرالبيديل،  )1(

  . 249-248، صمغامرة العقل الأولىالسواح، ) 2(
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  ..من يعبر نهر الموت لا يُطْلَق

  والكهنة لا يدورون حوله، والمغني لا ينتحب

  )1("لمدينةلا يصدر عويلاً في جانب ا

، الأرض الأم، وقـد  "ننخرساج"، إله الماء العظيم وزوجته "إنكي"في هذا الفردوس، كان يعيش 

ماءه وسقى تربة زوجته الأرض، فحول دلمون إلى جنة إلهية خضراء، ومن اتحاد " إنكي"أخرج 

النبات، الموت بالتربة امتلأ الفردوس بالحقول والأشجار المثمرة، كما تظهر مجموعة من إلهات 

ثمانية أنواع من النباتات العجيبة، وقبل " ننخرساج"بإغوائهن تاركاً زوجته، ثم تخلق " إنكي"يقوم 

الذي يقطف له تلك النباتات فيأكلها جميعاً، ومـا  " إيسمند"رسوله " إنكي"أن تفرح بعملها، يرسل 

إلى أن يوافيـك  "قيمة لعنة م" إنكي"أن تعلم الخالقة بذلك حتى تغضب غضباً شديداً، وترسل على 

ومـن ثـم   " إنكي"، ومن هنا وجدت الأمراض بسبب خطيئة "الموت، لن أنظر إليك بعين الحياة

  . )2(ظهر الموت

ترجع أسطورة دلمون إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد كانت مرتعاً خصباً للعديد من الأساطير 

رق الأدنـى القـديم، كمـا أسسـت     فكانت حجر الأساس لأساطير الجنة اللاحقة في منطقة الش

  . )3(لأسطورة سقوط الإنسان وفقدانه عالمه الذهبي

أما النماذج البابلية فتنحصر في نموذجين أحدهما هو أسطورة أدابا الإنسان الذي خسر الخلـود،  

  . والآخر جلجامش وأسطورته المعروفة

  : ظاهرة الموت حديثاً

فوقف حيالها مشدوهاً خائفاً، فهي ظـاهرة غَيبيـة    حيرت ظاهرة الموت الإنسان منذ بدء الخليقة

عجز الإنسان عن معرفة كنهها فأصبحت جزءاً من العالم الآخر المجهول، والمجهول بطبيعتـه  

             وما كـان لـنفس أن تمـوت إلا بـإذن االله كتابـاً      "وفي القرآن الكريم . )1(يسبب الهلع والفزع

                                                 
، دار الحصاد للنشر والتوزيـع، سـورية،   أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديمعزيز، كارم محمود، ) 1(

  .درالنص مفقود من المص.(....) 149و  148، ص1999، 1دمشق، ط

  .239، صمغامرة العقل الأولىالسواح، ) 2(

   . 150،151، صأساطير التوراة الكبرىعزيز، ) 3(

  . 139، صالمعتقدات الشعبيةالباش، ) 1(
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وما تدري نفس بـأي أرض  "لمكان الذي سيفارق فيه هذا العالم والمرء كذلك لا يعلم ا )1("مؤجلاً

  . )2("تموت

لم يكن أبداً خوفاً من العدم، بل كان خوفاً من المجهول، مـن مغـادرة   " إن الخوف من الموت 

  . )3("وضع نَعرفه إلى آخر نحن به جاهلون

ية، لأنه يشـكل أهـم   يأخذ الموت في التراث العربي الإسلامي والمسيحي قدراً كبيراً من الأهم

حدث في حياة الإنسان كفرد وفي حياة الناس كمجتمع، فهو كالولادة بل أكثر أهمية، كون الولادة 

قدوماً إلى الحياة، والموت وداعاً لها، ولهذا كثرت الأحاديث عن الموت والقبر ورهبة الدفن وألم 

  . خروج النعش، ثُمَّ التصورات حول الآخرة والعذاب والنعيم

وفي  التراث الشعبي يعتبر الموت فاجعة  )4(ا موجود لدى كافة الشعوب والحضارات القديمةوهذ

ونظراً لما له من الأهمية فقد كثـرت   )5("للناس قاطعاً لحبل الرباط بين الإنسان وأهله وأصدقائه

م المعتقدات حوله منذ اللحظة الأولى التي يشعر الناس فيها بأمر الموت وحتى بعد الـدفن بأيـا  

  . )6(وأسابيع وسنين

  تتنوع المعتقـدات المتعلقة بالموت، فمنها ما يدخل في دائرة التشـاؤم، ومنها ما يدخل ضمـن "

  )ما وراء الطبيعة(وبعضها يدخل ضمن التصورات الميتافيزيقية . دائرة الأحاسـيس الإنسـانية

  . )7("دينية وغير دينية

  :           طقس الموت عند الفلسطينيين

والموت أقـرب مـن   "، "ربنا ما ساوانا إلا بالموت: "، ويقول أيضاً"الموت رحمة: "يقول المثل"

  . )1("يا ربي القناعة وافتكار الموت كل ساعة: وأيضاً" الأسنان للسان

  

                                                 
  ).145(سورة آل عمران، آية ) 1(

  )34(سورة لقمان، آية ) 2(

  .219، صمغامرة العقل الأولىالسواح، ) 3(

  . 139، صالمعتقدات الشعبيةالباش، ) 4(

  .139المرجع السابق، ص ) 5(

   .139المرجع السابق، ص) 6(

  . 139، صالمرجع السابق) 7(

  . 244، صالكتابات الفلكلوريةكنعان، ) 1(
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  . )1("وحق من أمات وقادر يميتني: "ويستعمل المسيحيون والمسلمون في فلسطين قسماً فيقولون"

أن المرض والموت عقاب من االله  -ة من شعوب الأرض قديمها وحديثهاكغير-رأي الفلسطيني 

للإنسان؛ لأسباب تتدرج من عدم قيامة بالواجبات الدينية إلى قيامة بأعمال محرمـة وممنوعـة،   

ولأن الإنسان في المعتقد الشعبي والديني يُحاط بملكين يسجلان له أعماله الحسنة والسيئة فهـو  

نبه عقاب أفعاله السيئة، سواء أكان هذا العقاب في الدنيا أم الآخرة فنجده يتضرع دائماً الله كي يج

  :يقول

 كثرت ذنـوبي واحتـرت أنـا فيهـا    "

    

ــاة ســتنا فاطمــة وأمهــا وأبوهــا    بحي

  

  .)2("تمحـا ذنـوبـي كل مـا حـط القـلم فيـها

  :  وقد يطلب الشخص الغفران في وقت صلاة العصر فيقول

بت والأرض قفلت على ما فيها يا كاتب إساءتي، إلهـي يـا ربـي    الغروب غربت والموت قر"

  . )3("تمحيها

  :وقد يستجير الشخص فيقول

  االله االله االله االله

  يا محمد يا حبيبي

  كون طبيبي

  وأجرني من لهيبي

  )4("إن أوزاري ثقال

  :يرضخ الإنسان الفلسطيني للمكتوب ويُعلن عن استسلامه في هذه الأمثال الشعبية

الأعمـار بيـد   " "بدنا عمرنا وعمر غيرنا؟"، "الموت كاس عَ كل الناس"، "رقاب العباد الموت عَ"

  .)1("، ما حدا باقي إلا وجهه"االله

                                                 
  .  244، صالكتابات الفلكلوريةكنعان،  )1(

  .242، صالمرجع السابق )2(

  . 242المرجع السابق، ص) 3(

  . 240، ص المرجع السابق )4(

  .150-149، ص خصيةملامح الشالمبيض، ) 1(
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  ")1(هي دامت لمين يا هابيل؟: "ثم يذكرنا المثل بقصة الموت الأولى، قصة هابيل وقابيل فيقول

  ")1(هابيل؟

  :وتنشد هذه الباكية

 كُلَـــه مـــن االله يـــا حرايـــر"

  

ــدّّ    ــوب ومْقَـ ــايرمكتـ  )2(ر وصـ

  

  ")3(فِشِّ عَ الموت شماتة"وفي المثل الشعبي 

  :وفي النواح كذلك

 وااللهِ لا تعــايّرِني يــا بنــات عمــي

 وااللهِ لا تعــايّرِني يــا بنــات خــالي

  

ــي     ــين إم ــن بِط ــه م ــه عَلَيَّ  وااللهِ كِتْبَ

 )4(وااللهِ كِتْبَـــه عَلَيَّـــه أنـــا لحـــالي

  

  تعاليم الدين الإسلامي،  -دون وعي–إلا أنه يخالف ولكن ومع إيمان الفلسطيني بحتمية الموت 

  :الوَحَدَة بتقول ابْتِنْحَرْمن كثر ما "من سردا  )5(تقول الحاجة مريم

 والّلي كَتَبْ كِتْبِتَه يا ريت أنـا ريتـه  "

 والّلي كَتَبْ كِتْبِتَه عَليـوم أنـا شُـفْتَه   

  

ــه    ــر كَبْيتَ ــم والحِبْ ــدي كســرت القل  بإي

 "لحِبْـر أنـا شِـربتَه   بإيدي كسرت القلم وا

  

إذن، لقد توارثت الثقافة الشعبية الفلسطينية طقوس الموت القديمة بحذافيرها، وكما التقى الإنسان 

الشعبي الفلسطيني مع الإنسان القديم في فكرة الحياة بعد الموت، اتفق معه في فاعلية الطقـوس  

رغم محاولة الكثيرين إقناعه تركهـا؛   التي يُقدمُها مصاحبة للموت، حتى وصلت عنده حدَّ الدِّين،

ترسخت في الوجدان الجمعي، وأصبحت جـزءاً مـن التقاليـد    "لأنها بِدعة أو جاهلية، إلا أنها 

  : ، وأول هذه الطقوس هو")1(الاجتماعية السائدة التي تتوارثها الأجيال، وتُصِرُ على استمرارها

                                                 
  .150، صالفلسطينية من أمثالها الشعبية ملامح الشخصيةسليم، المبيض، ) 1(

  .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية، سنجل، ) 2(

  .154، ص ملامح الشخصية الفلسطينية من أمثالها الشعبيةسليم، المبيض، ) 3(

  .7/8/2007. ةسن 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، ) 4(

  .8/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 5(

  .56ص  ،1982، 1منشورات الرواد، القدس، ط ،)الغول(علي، الخليلي، ) 1(
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  ) النزاع الأخير(طقس الاحتضار 

فإنه في الغالب يغيب عن الوعي كليـاً أو جزئيـاً،   ) النزاع الأخير(بالاحتضار عندما يبدأ المرء 

، وقد يمر المحتضر بآلام رهيبة أثناء فتـرة الاحتضـار،   )بنازع(فيعرف من حول أنه يحتضر 

حشرجات صوتية ومضايقات أثناء المنازعة، ويكون من أخّياء الدنيا، لذلك فإن آخرتـه  "ويُخرج 

إذ يعتقد أن الشخص الذي لا يلاقي عناءً ولا يبـذل  "معتقد الشعبي الفلسطيني، وفق ال )1("لا تحمد

وقد  جاء في القـرآن الكـريم     )2("يبذل جهداً كبيراً في المنازعة سيكون مرتاحاً في العالم الآخر

، وقد يلتف حول المنازع من يعز عليهم فراقه، وتنوح أمـه أو  )3("وجاءت سكرة الموت بالحق"

  : م أنه مفارق لا محالةزوجتهُ التي تعل

 جِبْــت الـــدّوا وجِِبْــت الطبيـــب  "

 جِبْـــت الـــدّوا فـــي راس كِمـــي

  

 قــــالوا حَبيبــــك مــــا يطيــــب  

ــي    ــرَا مِنـ ــوا طيَّـ ــبِّ الهَـ  )4("هَـ

  

ــيح  " ــم امْلــ ــيم حَكِمْهِــ  حكــ

  

 )5(واقعُـــدْ علـــى حْيلَـــك واسْـــتَريح  

  

ــدار  ــر هالـ ــا كبيـ ــلامْتَك يـ  سـ

ــة  ــي الحَبيبـ ــا بْنـ ــلامْتك يـ  سـ

 )6(وْســـادةمـــن يـــوم حَطيـــت ال"

 )1(مـــن يـــوم حَليتـــوا السِـــيُور 

  

ــغار     ــار وصـ ــة كبـ ــا لامِّ العيلـ  يـ

ــيبة   ــن هَالِمْصــ ــلامْتَك مــ  "ســ

 مـــا طـــاح فـــي قَلبـــي السّـــعادة

 )2(مـــا طـــاح قلبـــي سِـــرور   

  

                                                 
  . 140، ص المعتقدات الشعبيةالباش، ) 1(

  .140المرجع السابق، ص ) 2(

  . 19سورة ق، آية ) 3(

  .5/8/2007. سنة 67و، مقابلة شخصية، الحاجة تمام، بيت دق) 4(

  .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية، سنجل، ) 5(

  .أي مرضت ونمت على الوسادة: حَطيت الوسادة) 6(

  .عامية، بمعنى الأحزمة: السيور) 1(

  .8/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 2(
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  . ويعتقد  أن المحتضر يرى الملائكة إذا كان صالحاً، ويرى الشياطين إذا كان طالحاً 

قرار إلهي مسبق من الآلهة، فيذهب المخطئ إلى العالم قرار الموت هو "يذكرنا هذا الطقس بأن 

الأسفل، وأن المرض الذي يؤدي إلى الموت هو من أنواع الأمراض التي جعلـت الشـياطين لا   

  تكتفي بتلويث عضو من أعضاء المريض بمادة العالم الأسفل، بل تقوم بسحب جسد المريض إلى 

  . )1("العالم الأسفل لتتلوث كلها به

لم يكد دموزي يلتقط أنفاسـه ويتنـاول   "المشهورة " إنانا"نا بمأساة دموزي في أسطورة كما يذكر

بعض الطعام والشراب حتى تسلل الأشباح إلى بيت السيدة العجوز التي اختبأ عنـدها، وبـدأوا   

بضرب الإله المنكود للمرة الثالثة، ولكنه أيضا بمساعدة أوتو هرب إلى حظيرة أختـه وهنـاك   

  .  عندما جَرَّتْه العفاريت في مشهد يخلع الأفئدة حتى وقتنا هذاكانت نهايته 

  : طقس تحول المحتضر إلى نجم من نجوم السماء

، ويقـال فـي   "معلق بين الحياة والمـوت : "عندما يكون الشخص في النزاع الأخير يوصف بأنه

لكل إنسـان   ، وهذا القول يرتكز إلى معتقد وأساطير قديمة، مفادها أن"نجمه غاطس"وصفه أن 

، ويقسم أهـل فلسـطين بـالنجوم    )2(صاحبه) مات(نجماً في السماء يخصه، فإن أفل هذا النجم 

  .)3("وحياة عونية الشمس"فيقولون 

  :ويغنون

  الشمس أمنا"

  والقمر أبونا

  ونجمة سهيل

  )1(" تدلنا على دروبنا

  : ويقولون

ــحاها  ــن ضــ ــحى ومــ ــا     الضــ ــن جلاهـــ ــمس مـــ  والشـــ

                                                 
  . 358، ص بخور الآلهةالماجدي، ) 1(

  . 140، صلمعتقدات الشعبيةاالباش، ) 2(

  .142-141، صةالكتابات الفلكلوريكنعان، ) 3(

  .7/8/2008.سنة 71سردا، ،الحاجة،مريم،مقابلة شخصية: واستمع. 241المرجع السابق، ص) 1(
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 والقمــــر ومــــن علاهــــا  

  

  

ــاوال ــينْ اجراهـــ ــيّ ومـــ  )1(مـــ

  

وعند البكاء والأحزان تجعل المرأة الفلسطينية من الشمس شريكاً لها، فتطلب منها عدم الإشراق 

 :يوم رحيل الأحبة

ــوم رحــيلهُم لا تِطْلَعــي ــمس ي ــا شَ  ي

 شَـــبَّهِت قَهْـــوِتهُم لمـــا بْتِطْلَعـــي

 شَــبَّهِت صُــفرِتُهم لمــا بِتْطَلعــي   

  

ــع    ــرق يِلْمــ ــيم أزرق وبَــ  إلا بغــ

ــقَع    ــن يِشْـ ــانُون لَمّـ ــزْراب كـ  مِـ

ــع   ــفْ يِلْمَ ــنوبر عَ المناسِ ــب الص  )2(قَلْ

  

  لقد عُبدت الشـمس منذ أقدم العصور فكانت الإله أوتو عند السومريين، وشـمش عند البابليين،

وشبش عند الكنعانيين، ورع ثم أوزيس عند المصريين، جاء في نقوش متون الأهرام ما قيل عن 

أنه صعد إلى السماء بين النجوم الثابتة وتآخى مع نجم الشـعري الثمانيـة،   أحد ملوك الفراعنة 

مضى : "، وكان ملوكهم يتحدون بالنجوم والشمس، جاء في أحد النصوص)3(ونجم الصباح يرشده

  ".الملك تحتمس الثالث فاتحد بقرص الشمس وأضاء قرص الشمس

ء الليل في صورة نجوم في الجزء وكانت روح المتوفى تسمى آخ وكان آلاخو يشاهدون في أثنا"

  .، وفي الجاهلية وجدت بعض القبائل التي عبدت الشمس)4(الشمالي من السماء

  ) النزاع الأخير(طقس الزفه في اللحظات الأخيرة 

لما يكون الواحد بنازع بكون شايف الناس حَوَليه وشايف المْوات، بيجـوا  ")1(:تقول الحاجة مريم

  : ، لذا تنوح النساء عليه فيقلن"، طبله ودقهيوخذوه بزفه زي كأنه عرس

                                                 
. سـنة  92مقابلة شخصـية، الحاجـة أم عزمـي، بيـت عـور،      : واستمع. 141، صةالكتابات الفلكلوريكنعان، )  1(

17/1/2007.  

  .              136، ص1985، قرية البصة، دار الأسوار، عكا، دراسة في المجتمع والتراث الفلسطينيحداد، يوسف،  )2(

  يُصبح غزيراً : يشقع   

  .219، صالحضارة المصريةغربال، ) 3(

  .216المرجع السابق، ص) 4(

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 1(
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ــرَس  ــين الجَ ــور رِن ــات الح ــا بَن  ي

ــاقوس  ــين الن ــور رن ــات الح ــا بَن  ي

  

ــرس     ــه فَ ــدي إلَ ــريس ب ــد عَ  يَمْحَم

 يَمْحَمَــد عــريس وبــدي إلَــه عــروس

  

قلنـــــا بنـــــات الحـــــور 

ــنا  ــو عريسـ ــا هـ ــنا مـ  عريسـ

 قلنـــــا بنـــــات الحـــــور

ــنا  ــو عريسـ ــا هـ ــنا مـ  عريسـ

ــبب  ــب اتشـــ ــا شـــ  يـــ

 بــــــــرةطــــــــاح المق

  

ــهلاً    ــلاً وســــــ  أهــــــ

ــدنيا ــريس الــــــ  عــــــ

ــه ــا بـــــــ  مرحبـــــــ

ــه ــريس حبابــــــ  عــــــ

ــه  ــا لــــ ــا تهيــــ  مــــ

ــه   ــى بالــ ــرس علــ  )1(والعــ

  

أنـا اللـي   : ")2(وتأكيداًً لمسألة الطبلة والأعراس التي تجري في العالم لأسفل تقول الحاجة زينب

بكلم فيكي كنت أنظر بجانب كرمنا، كرم ناس بينا وبينهم سنسلة صغيرة وفي بلوطه مـا كنـت   

اف، كان يصير في أغاني دَقّه طبلة ومُزيقه تحت الشجرة أتفرج، وأصـير أسـمع وأقـولهم    أخ

اطلعوا، وكان في أشي اتخرخِش تقولي قلايد ايخرخش، أنا أقول تعالوا وين متخبين وتِبقَه الدنيا 

الظهر النقطة، وأجا خالي مرة وشافني، وقال لي ليش قاعدة هان؟ وقلت له يا خالي في عـرس  

  .عشان ما أخاف –وقال وين راحوا نادي عليهم  -هو كان يعرف -تخبواهان وا

في إلنا قرايب ساكنين في منطقة معزولة شوي، لمـا  "وتخبرنا لائقة الطالبة في جامعة بيرزيت 

بروح أزورهم دايماً بنسمع أصوات عرس وناس بتوشش وبتحكي لما الواحـد بيحـاول يسـمع    

   )1(."-أنا بأمن بوجود الجن –أنا، بقولوا جن  بسمع أشياء كثير وكلنا بنسمع مش بس

لا أجد شكاً أن هذا الطقس إنما يعود لأسطورة جلجامش السومرية البابلية حين أوقع مـن يـده   

  . فسقطا للعالم الأسفل ولهذا نزل صديقه أنكيدو كي يحضرهما ومات) البوكو والموكو(طَبْلَيّ

                                                 
  . 122، ص1988، 2، منشورات المجمع الثقافي، عمان، طالفنون الشعبية في فلسطينرى جوهرية، عرنيطه، يس) 1(

  .29/7/2007. سنة 69مقابلة شخصية، الحاجة زينب، عين يبرود، ) 2(

  .21/10/2008. سنة 22مقابلة شخصية، لائقة، جامعة بير زيت، ) 1(
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هدتهما إنانا لجلجامش مكافأة له لأنه ساعدها علـى  اللذين أ) البوكو والموكو(هذا نص عن طَبلي 

  . استعادة شجرتها من الشياطين التي سكنتها

أخدهما جلجامش وبدأ يقرع الطبل بمضربه فتحن له قلوب العذارى، وكـن يـأتين إلـى داره    "

ويغتصبهن، جلجامش البطل الذي لا يدانيه أحد انفضح أمره في أوروك، وبدأ الآباء يضـجرون  

له لأنه كان ينتهك بنات أوروك، وكان لا بد من إغاثة العذارى، فتقدم الآباء إلـى إنانـا   من أفعا

شاكين أفعال جلجامش ببناتهم، فأمرت إنانا أن يسقط البوكو والموكو في العالم الأسفل، فسـقطا  

من خلال ثقب في الأرض، وعلم جلجامش بالأمر فأراد استردادهما، فأدخل يده لكنه لم يسـتطع  

صل إليهما، ثم أدخل رجله ولم يستطع ذلك وحين يأس جلس على حافة العالم الأسفل يندب أن ي

يـا  : حظه وينوح يا بوكو ويا موكو، وسمع انكيدو بكاء جلجامش فأتى إليه مسرعاً وقـال لـه  

  وهكذا ذهـب أنكيدو ولم يسـتطع العودة " صديقي سأجلب لك البوكو والموكو من العالم الأسفل

  . )1(الموكو في العالم الأسفل وبقي البوكو

ويبدو أن ساكني الأرض السفلى لا يزالون يستخدمونه فيحضرون من انتهـت حيـاتهم علـى    

  .أنغامه

  :طقس الوداع الأخير وإرسال الرسائل مع المحتضر لعالم الموتى

في هذا الطقس يودع الأهل  الشخص الذي يحتضر ويرسلون معه التحيات لأعزائهم في الأرض 

  . لى في العالم الآخرالسف

اللي بنازع بكون شايف الشقتين أهل الأحياء والموات وبيصرن النسوان : ")1(تقول الحاجة فاطمة

بيبعتن سلاماتهن لمواتهن معاه وايصحن وايقولن سَلّملي على أبوي، سَلّميلي علـى إمـي علـى    

  ".امواتهن

لحياة الآخرة بل إنه أقرب إلى العالم لاعتقادهم أن المحتضر أصبح في برزخ بين الحياة الدنيا وا 

  ." )2(الآخر حيث تتاح له رؤية الأموات والتحدث إليهم
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كان الناس قديما يبعثون رسائلهم إلى موتاهم، وهم على ثقة أن أرواحهم تسـمع وتـرى وهـذه    

رسالة من رجل مصري فقد زوجته في أثناء غيبته، وكان قد حزن عليها حزنـاً شـديداً حتـى    

  . رضأصابه الم

ماذا فعلت بك من سوء حتى أجد نفسي في هذه الحالة السيئة التي أنـا فيهـا   : "هذا نص الرسالة

الآن؟ لقد كنت زوجتي عندما كنت في سن الشباب، وكنت عندك ولم أتخل عنك، ولم أدخل على 

قلبك أي هم، وعندما كنت أترأس ضباط فرعون وجنود العربات جعلتهم يحضرون سُجداً بـين  

وقد جلبوا أنواعاً وإشكالاً من الأشياء الجميلة لكي يضعوها أمامك، ولم أخف شيئاً عنـك  يديك، 

طوال حياتك، ولم أفعل سوءاً، ولم أخنك، وعندما مرضت استحضرت كبير الأطباء، فصنع لك 

دواءً، وأجاب كل طلب لك، وعندما وجب أن أرحل إلى الجنوب مع فرعون، كنـت بأفكـاري   

  . إلى منف حَضرتُ إليك وبكيتك كثيراً مع أهلي أمام منزلي وعندما عدت... عندك

  . )1("واستحضرت لك أقمشة لكي يلفوك بها، ولم أدع شيئاً حسناً إلا فعلته لك

  :طقس إعلان الوفاة

سـقطت  : "أن أعزاء الشخص يلتفون حَوْلَه عند احتضاره فإذا مات الشخص يقولون ذكرنا سابقاً

بشجرة القدر أو شجرة العرش "عتقادي جذوره قديمة تعود لما يُسمى ولهذا القول مدلول ا" ورقته

وهي شجرة كبيرة في السماء السابعة ذات أغصان كثيفة وأوراق خضراء، لكـل إنسـان فيهـا    

  .)2("ورقة، خُط عليها اسمه، وقبل أن يموت بأربعين يوماً تصفر هذه الورقة، فإذا مات تَقَع

عض أقارب الميت بإخبار أهل القرية فـي الـدواوين وأمـاكن    حينما تحدث الوفاة نهاراً يقوم ب

وفي هـذا   )1(التجمعات العامة، أما إذا حدثت الوفاة ليلاً فيتم إبلاغ أهل القرية عن طريق المنادي

  :هذا تقول باكية

ــه   ــروا عَنّــ ــومِن خَبــ  يــ

ــا  ــرم عَ جماعِتنــــ  يِحْــــ

ــه   ــروا عَنّــ ــومِن خَبــ  يــ

ــديوان    ــوا الــ ــرح جــ  وامبيــ

ــ ــان كَـ ــن الفنجـ ــوة مِـ  بّ القهـ

 وامبيـــــرح فـــــي العِليّـــــة
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ــا  ــرم عَ جماعِتنــــ  يِحْــــ

  

ــة   ــربوا قْهيويّــ ــان شــ  )1(كــ

  

  :وتقول الباكية على لسان عزيزة على المتوفى لم تحضر لحظة نزاعه وموته

ــي   ــا حيل ــت ان ــر فَزي ــاني الخَب  ج

ــري  ــا أج ــت ان ــر فزي ــاني الخَبَ  ج

  :وتقول أيضاً

ــي     ــور عين ــن ن ــر ع ــري الخب  وأثْ

ــي   ــور قَلب ــن ن ــر ع ــري الخَبَ  )2(أثْ

  

ــه   ــوِني حَظَرْتــ ــوم لَــ  عَلّيــ

 عَلّيـــــوم لَـــــوِني بَقيـــــت

ــوا  ــي حظرتــ ــا يلــ  واحْكوْلْنــ

  

 وأكـــــون بْعِنَـــــيَّ نَطَرّتـــــه  

 ويكــــون بإيديَّــــه اتلقيــــت  

ــقيتوهم ــالعَطَش وإلا سـ ــاتوا بـ  )3(مـ

  

  .أما حديثاً فالخبر يعلن في الجامع وفي الصحف والإذاعة

  :لحظة طلوع الروحعن ) لأمه أو لزوجته(وتقول الباكية على لسان المتوفي 

ــه ــبَّرِك يَمَّـــــ  وِاشْ صَـــــ

ــه ــبَّرِك يَمَّـــــ  وِاشْ صَـــــ

  

ــوح    ــك عَ النّــــ  واشْ عَلَمِــــ

ــرّوح   ــوع الــ ــدْ طلــ  )4(عِنِــ

  

  :وتقول أخرى سمعت لِتَوِها بالخبر

ــد   ــمِ الجِديـ ــب العِلـ ــا جايِـ  يـ

  

ــد    ــندوق الحديــ ــا بصــ  حُطــ

  

ّـه   هـاظـا صـاحـبه غَـالـي عَـلي

ــه   ــمِ اكْتُمِنَّـ ــب العِلـ ــا جايِـ  يـ

  

ــه  حُ   ــك خَيِّطِنَّــ ــا بِجيبَــ  طــ

  

                                                 
  .7/8/2007. المصدر السابق) 1(

  .7/1/2009. سنة 92مقابلة شخصية، الحاجة أم عزمي، بيت عور، ) 2(

  .21/3/2009. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 3(

  .8/8/2007.سنة 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، ) 4(



 

 298

ّـه   )1(هـاظـا صـاحـبه غَـالـي عَـلي

  

  : طقس النواح والبكاء والرقص الجنائزي

وتبدأ هذه الطقوس منذ الصرخة الأولى التي تعقب إعلان الوفاة، وتكون على شكل حلقات تنقسم 

  : إلى شكلين

وهو عبارة عـن رقـص    التي تؤديها النسوة وهن واقفات حيث يرددن الندب: حلقات الندب. 1

يكشف عما يدور في خلجات النفس من حزن يقابله في الوسط الشـعبي الفلسـطيني    )2(جنائزي

تتوسـطها إحـدى   ) حلقه(فما يكاد يعلن عن الوفاة حتى تتجمع النساء في شكل . رقص الأفراح

منتظمـة  قريبات الميت، تندبه وتقوم بحركات هستيرية، تتبعها النساء الملتفات حولها بحركـات  

ولا تخلو الحلقة من تلويح بالمناديل وضرب الصدور، ولطم، وتمزيق للشعر والملابس، وربمـا  

   )3(.وغير ذلك... صَبغها أو قَلبها

النواح على القبر أو في البيت، تؤديه النسوة وهن جالسات حيث يردد قسـم مـنهن، ويـرد    . 2

    )4(.عليهن القسم الآخر

قين ايّقُدين ثيابهم على الواحد أول ما تطلع روحه، وبقـين يـدهنن   ب: ")1(تقول الحاجة سبعية طه

وجوهن بدغام ويلبسن ثيابهن بالمقلوب، ويحدين، يلبسِن اسْوَد في اسْوَد، اخرَقْهِن وحَلقْهِن يغطينه 

  ". وايغطين الوقاه، وخصوصي إذا بقى الميت زلمه مليح ولا شب صغير

خويّ، استشهد قعدنا أربعين يوم ما نغسل وشقينا ثيابنـا  لما مات أ"  )2(وتقول الحاجة زهور قندح

  ".عليه

محمد أبو كافيه بقى من الثـوار مـن   : "فتخبرنا عن رجل من الثوار فتقول )3(أما الحاجة فاطمة

إجا عليـه   -هاظا في الثَمَنيه وأربعين -ترمسعَيا، جهز حاله عَشان يروح يحارب في باب الواد
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بوحه في وقتها، أخذ الرجل عنده ايّظَيّفه، وكان لابس قنابل على ظيف من دير ياسين، وكانت مذ

أحسن ثياب عندهن، ودهنن وجوهن  )2(، نَفَلِنْ شعَرْهِن، وقَدّين"خصره، إجا تيشلحهِن انفجرن فيه

 –سنه وافيه وْهِـن مَيُغْسِـلنِش ومَيتحمَمّـنِش    . سَبِعْ تيام عَليه، وحدين" الحلقه"ونصبن  )3(بدغام

  .جديلتها مَعْها )4(حَلفوا إنها وَحَدَة قامت وقاتها تَتُغسلها قَبْعَت -لْعِتريحتهن طِ

لمـا وصـل   "فتقول  )6(عن يوم وفاة الزعيم العربي جمال عبد الناصر )5(وتخبرنا الحاجة مريم

نزلِت فلسطين على الشارع، كل نسوان سردا نَفَلن شعرهن ونَصبِن الحَلَقَة، سبع تيام عليه الخبر 

  ". ثيابهن، وصبغنها بصبغه سوده وقدّين

  : وتنوح النساء  أثناء الحلقه فيقلن

ــه ــه فــي الحَلَقَ ــه وابكــي عَلي ــا خايب  ي

  

 )7(يــا شــاربَه خَــط القلــم فــي الورقــة  

  

واعتقد هنا أن الحلقه أشبه ما تكون بزفة العريس عندما تلتف النساء في حلقـة دائريـة حـول    

  . ماوجن كالبحْر، والطوفانيحركن أيديهن ويت.  التَكْسي أو الخيل

ويزداد التشابه بين طقوس الموت وطقوس الخصب بالمناديل أو الخرق البيضاء التي تحركهـا  

  : النساء في رقصِهِن الجنائزي وهن يقلن

ــل  ــات المنادي ــات يَمّ ــا زين ــه ي  لا تِنعين

 لا تِنعيه يا بنـات يَمّـات الشَـعَر الأشَـقر    

ــل    ــات المنادي ــات يَمّ ــا بن ــه ي لا تِنعي

  

 شوبَش في حارات القـوم عَ ظَـيّ القناديـل     

 شوبَش في حارات القوم عَ ظَيّ القمر الأشعل

 )1(هذا في ظـلام الليـل كَيّـاد الرّجـاجيلي    

  

  : ويقمن قريبات المتوفى بنَفلِ شعورهن وتمزيقها وهن يبكين
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ــيش  ــنَ ل ــعَر وانْفِلْ ــاينات الشَ ــا ص  ي

ــاد   ــنَ ع ــعَر وانْفِلْ ــاينات الشَ ــا ص  ي

  

 نَ علـــى طَعّـــامين العـــيشوانْفِلْـــ  

 )1(وانْفِلْــنَ علــى طَعّــامين الــزد   

  

  : وأحياناً تقص المرأة جديلتها على فقدها لعزيزها وهي تنوح

ــيش  ــايناته ل ــا ص ــعَر ي  قُصــين الشَ

ــاد  ــايناته ع ــا ص ــعَر ي ــين الشَ  قُص

  

 قُصــين الشَــعَر علــى طَعّــامين العــيش  

 )2(قُصين الشَـعَر علـى طعـامين الـزاد    

  

ــع  ــيض رُوس ش ــا ب ــينهي  وركن قُصّ

ــق   ــه حَل ــعوركن كُلّ ــيض ش ــا ب  ي

  

ــينه    ــكن هُصّ ــن  روس ــكن م  )3(ناموس

 )4(ما عـاد يِفـرح بالـدلال الّلـي مَـرَق     

  

ــاموس  ــذوا نـ ــي )1(لا توخـ  راسـ

ــول ــذوا قرمـ ــعَري )2(لا توخـ  شَـ

  : ويقال أيضاً

ــاسِ    ــين النــ ــي بــ  لا تِحِقْرونــ

 )3(لا تِحِقْرونــــي بــــين رَبْعــــي

  

ــلان طــاح الســرايا وداســها ــو  ف  أب

ــا  ــرايا وهَمه ــاح الس ــلان ط ــو ف  أب

  

ــبِعْ قَصّــت جــدايل راســها    ومــرة السَ

 )4(ومــرة السَــبِعْ قَصّــت ســواعد كمِهــا

  

 ـبتجيب الوَ: ")5(ق الأحباء كما تخبرنا الحاجة مريمالمرأة ثوبها حزناً على فرا دّقُوتَ ة  أغلـى  دَحَ

  وحدة  ه للآخر بتْمزَعَه مرهند القبّاحَد وتقُدّه على حالها من عاحَدْ وَوأحلى ثيابها وبتصير تِلبس وَ
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  : وتنوح في أثناء ذلك" 

ــكرة ــا للعَلالـــــي مْسَـــ  مـــ

 تْشُــــوف بنَتــــو مْشــــحَره  

 

 والشــــمس تَقــــدَح بابهــــا    

ــا  ــا ثيابهــ ــقت عَ أبوهــ  )1(شــ

  

  : وتلطم المرأة الباكية وتضرب رأسها وتعفر على وجهها التراب فتقول

ــراب الحــاره ــى عَ راســك مــن ت ــك هَـ ـ   هِيل ــوزك وخَيّ ــارهج  )2(الاثنين أم

  

لما مات أبن عمي وكـان  " من البيرة )3(تقول الحاجة مهدية صرصور ،وتحد المرأة على فقيدها

ولطمنا، وحديت عليه عشـرين سـنه،    قهلَنصبنا عليه الحَ ،رئيس بلدية البيرة وكان زلمة أثقيل

قـدها بشـريطة   وعُوبتغطي ذهبها وحلقها  ،سهاه على رادَحَالحداد عنا عصبة سودة بتحطها الوَ

وعندما سالتها لما لا تخلعيـه بـدل أن   (".سَمْره وكل الذهب داير الشكه بتقطب عليه شرايط سود

  .)؟ أجابت إحنا بنتعَب إذا شلِحْنا ذَهَبناايط سود وهي عملية صعبة نوعاً ماتقطبي عليه شر

   :وعن الحداد تنوح المرأة

ــرَة " ــوادي مْغَبَ ــن س ــبوني م  لا تحس

ــا    ــذي ي ــول ه ــه  بتق ــواد إيديّ س

ــامي   ــواد أكم ــا س ــذي ي ــول ه  بتق

  : وتقول أيضاً

     

 وأكثر سـوادي عَلّـي طـاحوا المِقبـرة    

ــه   ــع عَليّ ــا رِجِ ــذا م ــو ه ــع أب  طِل

 )1(طَلــع أبــو هــذا مــا رِجِــع عَ داري

   

ــيرة   ــى حص ــيرة عَل ــبِس  حص  لَلْ

ــاة   ــى عبـ ــاة عَلـ ــبِس عبـ  لَلْـ

  : ومن مظاهر الحداد عدم وضع الكحل

  

ــالكبير    ــي هــــ  ةواذل نفســــ

ــاة  ــي للوطــ ــين نَفْســ  )2(واهــ

  

                                                 
 .  20/7/2007. سنة 84مقابلة شخصية، الحاجة صفيه، عين قينيا،  )1(

 . 111، صدراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيوليد، ربيع،  )2(

 . 25/7/2007. سنة 86مقابلة شخصية، الحاجة مهدية صرصور، البيرة،  )3(

 . 311، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 1(

 . 7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، )  2(
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 قولوا لــَ وُاخْتَـه لا تقولـوا لغيرهـا    

ــدا  ــوا لَحَ ــه لا تِقول ـــَ واخت ــوا ل  قول

 قولـــوا لــــَ وُاختـــه لا تصـــيح

ــبِس   " ــرّمن اللِ ــمّ حَ ــات العَ ــا بن ي

  

ــا      ــه بعينه ــمَر لا تِحُط ــل الِسْ  الكح

ــدى   ــه للن ــر لا تحُط ــوب الحْمَ  والث

 )1(ولا تِطْلـــع الحِـــسْ الملــــيح  

 )2(يـب الحريـر مـن القـدس    حَرّمِن ج

  

ويحّد الرجال بشرب القهوة السادة وإطالة شعر اللِحى وأحياناً عدم حضور الأفراح، وتخبرنا عن 

  : حالهم النائحه فتقول

 طلعــوا العلالــي يشــربوا قهــوة   

ــان   ــربوا الفنج ــي يش ــوا العلال  طلع

  : ويقال أيضاً

ــره      ــر حَشّ ــيهم والقب ــرّي عل ــا حَ  ي

ــيهم والقبــر  ــا حَــرّي عل  )3(ضــيقان ي

  

ــزان  ــدَّدْ هَلِحِْ ــا نْجَ ــاب خلين ــا عَق  ي

  

 )1(إنت اصبُغ اثيابك وأنـا أصْـبُغ ثيـابي     

  

  : العمل، فيتوقف أقارب الميت عن العمل مدة ثلاثة أيام –أيضاً  –ويشمل الحداد 

ــة ــدّ امْدينَ  يــوم أبــو محمــد مثــل هَ

ــدّ عِمــاره ــو هاظــا مثــل هَ ــوم أب  ي

  

 ـ      ةيِِصْــعَب علينــا الحَجَــر والطينـ

 )2(يصــعب علــى نَقّالــة الحْجــارة   

  

  : من قرية الجديرة يتذكر أخاه فيقول وقد دمعت عَيّناه)3(وهذا أبو عبد االله

 يـــــا كاتـــــب المكتـــــوب

ــه  ــت الغيبــــــ طالــــــ

  

ابعتلـــــــــي ســـــــــلام   

 علينــــــا يــــــا حَــــــرام

  

                                                 
 .  20/7/2007. سنة 75مقابلة شخصية، الحاجة حلوة، عين قينيا، )  1(

 . 7/8/2007. سنة 71، سردا، مقابلة شخصية، الحاجة مريم)  2(

 . 110، صدراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيوليد، ربيع، )  3(

 . 118، ص 1979، الشرق العربية، القدس، الأغاني العربية الشعبية في فلسطين والأردنالبرغوثي، عبد اللطيف، )  1(

 . 7/8/2007. سنة 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، )  2(

 . 8/8/2007. سنة 73مقابلة شخصية، الحاج أبو عبد االله، الجديرة،  )3(
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ــزام   ــيرة والحْ ــبس التقص ــين أل  لم

ــي  ــت البِس ــدار وقال ــيّ ال ــت عَل  دَقَ

يـــا بختـــي يمـــة واالله مَتْعَســـي 

  

ــار البيــــت وِلا للخَشَــــب لَح جــ

ــي  ــامي وانعَس ــبِحْ ن ــلاة الصُ ــن صَ  م

ــر ــا حَظَ ــاب وجــوزي م  رَوَحــوا الغِيّ

  

ويبدو أن طقس الموت واحدٌ عند كافة شعوب الأرض فعند السومريين كان أهل الميت يعبـرون  

ن وإلقاء اليـدي  عن حزنهم بترك الشعر شعثاً، أو بنتفه والنواح بأصوات عالية واللطم على الوجه

على الأرض وضربهما وتمزيق الثياب وربما كانت عادة تلطيخ الرؤوس بالطين وطأطأتها مـن  

  . )1(ضمن هذه التقاليد

فهو في محتواه، وشكله، ولونـه  "إنها على ما يبدو ألوان من التراث الذي يدل على أصالة الأمة 

  .)2("صورة من تاريخ عريق لفن تجلت فيه المشاعر والأفكار في حركات موقعة

  ):نانّا(التي يرثي فيها أباه المدعو ) لو دنكرا(ومن المراثي السومرية الخاصة بالحداد مرثية 

  .يا أبتي الذي مات في عدوان، يا نانّا الذي حُمل إلى العالم الأسفل بالشر المخطط ضده"

  كانت من قبل زوجة والآن صارت أرملة: واعجباً –زوجتك 

  إنها تدور حولك كالزوبعة

  فقد أفقدتها صوابها: اندفعت حولك، نعم) عاصفة( ومثلَ

  وأطلقت صرخة ألم كما كانت في المخاض

  وأخذت تئن كبقرة) ثيابها(لقد مزقت 

  ...وأطلقت صرخة ألم وذرفت الدمْعَ  السخي

  )ثوبها(مزقت إرباً ... من صنف اينتو) نسطو(كاهنة الإله 

  )1("الخ... طرف ثوبك) ولمست(لأجلك 

  :عندما قص شعره حزناً على موت أنكيدوونذكر جلجامش 

  

                                                 
  .332، ص متون سومرالماجدي، ) 1(

  .17، ص 1955، المطبعة والجريدة الرسمية، بيروت، الفلكلور الغنائي عند العربالإختيار، نسيب، ) 2(

  .332، ص متون سومرالماجدي، ) 1(
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  ورفع صوته بصراخ كزئير الأسد"

  وكلبؤة، سُلبت أشبالها

  صار يروح ويجيء أمام السرير

  )1("يقطع بيده شعر رأسه ويرميه

عندما نزلت عشتار إلى العالم الأسفل حزن عليها بابسوكال كاهن الآلهة العِظام ووزيرها فَلَـبِسَ  

  . )2("ره الطويل وذهب للإلهة إيا يبكي أمامهملابس الحداد ونثر شع

  :عندما هبطت إلى العالم السُّفلي لتبحث عن دموزي فتقول" ننشبور"وهذه إنانا توصي رسولها 

  فإذا ما بَلَغْتُ العالم الأسفل

  املأ السماء صراخاً من أجلي

  وفي حَرَم المجمع ابكِ عَليَّ

  )3("وفي بيت الآلهة اركض هنا وهناك من أجلي

  .ما هو إلا رقص جنائزي -هنا وهناك–والركض 

وكان المصريون القدماء إذا نزلت بساحتهم محنة الموت يطلقون شعر الـرأس واللحيـة حتـى    

تنتهي أيام الحداد، التي تبلغ أربعين يوماً، وإذا مات في بيت من بيوت المصريين القدماء رجـل  

ن، ثم يتركن الجثة في الـدار، ويجلسـن   ذو قدر كبير لطخت نساء البيت الرأس و الوجه بالطي

لاطمات، وقد شمرن وكشفن عن صدورهن ومعهنّ كل قريبـاتهن والرجـال كـذلك يلطمـون     

  . )1("ويشمرون

كانت المرأة المصرية كثيرة البكاء والنحيب واللطم على الخدود، وتصبغ وجهها بالنيلة، وتُلَطِخُ "

  . نادبات يندبن المتوفى بأصوات عاليةرأسها بالوحل حزناً على وفاة ذويها، وكانت ال

                                                 
  .62، ص جلجامشالسواح، ) 1(

  . 88، ص إنجيل بابللماجدي، ا) 2(

  .317، صمغامرة العقل الأولىالماجدي، ) 3(

  .  309 -308، صعادات وتقاليد من العصور القديمةعبد الصمد، ) 1(
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ويعود هذا التقليد القديم لتقليدٍ أقدم إلى بكاء الإلهة إيزيس زوجها أوزوريس، فقد حزنـت عليـه   

حزناً شديداً وأخذت ترثيه بدموع حارة غزيرة، وكان موتُ ربِ البيت علامة إسراف في مظاهر 

  ن، ويُهلن ـن بصوت عالٍ، ويُمزقن ثيابهاء وخادماتهن إلى الشارع يصرخـالحزن، فتندفع النس

  ن على فراق زوجته يَلحَق ـهن، ويسرن في الطرقات، وكان الزوج الحزيـالتراب فوق رؤوس

  . )1("بِموكب النساء، ثيابه ممزقة يئن ويضرب صدره بيده

وهمـا تمـثلان   ) الحدأة الصغيرة(والأخرى ) الحدأة الكبيرة(وكان يطلق على إحدى النادبات " 

لإلهيتن إيزيس ونفتيس اللتين حولتا نفسيهما حين وَجَدَتا أخاهما أوزوريس مقتولاً إلى حـدأتين  ا

  . )2("ترفرفان حول جثته، تصرخان صرخات عالية

في المتحف المصري نجد منظراً جنائزياً لنساء ثكـالى ينـدبن   ) 551(وفي إحدى اللوحات رقم 

  )3(ويولولن حزناً وأسى

  : عن الطقوس التي تصاحب إعلان الموتوفي كتاب الموتى جاء 

  الحزانى مزقوا الشعر لأجلك" 

  يضربون على الصدور بأيدهم لأجلك

  .)4("يصرخون، وينعوك ويبكوك

عيد موت أدونيس، وقد كان بمثابـة إعـلان    Aphanirmeكان عيد الأفانزيم : وعند الكنعانيين

عليه، وكان الاحتفـال يتقدمـه كهنـة    وتذكير بموت أدونيس فيسارع الفينيقيون بتأبينه والنواح 

  . يحملون تابوتاً وضعت فيه جثه رمزية للإله أدونيس

ويَسير بجانب الكهنة، كاهنات يحملن فراش عشتار عليه تمثال عشتروت الباكية، ويَسير خلـف  

الكهنة والكاهنات جمع غفير من النساء بملابس الحداد نائحات ومولولات وعندما يصل الموكب 

هنـا  . إلى قبر الإله أدونيس عند مغيب الشمس يقومون بوضع الجثة المقدسة في القبر الجنائزي

  . )1(تبدأ النساء بنثر شعورهن وبالعويل والبكاء

                                                 
  . 44، ص المرأة في تاريخ مصر القديمنظير، ) 1(

  . 45 -44المرجع السابق، ص ) 2(

   .45، صالمرجع السابق  )3(

  . 424، ص كتاب الموتىالصيفي، ) 4(

  .269، ص المعتقدات الكنعانيةالماجدي، ) 1(
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  :بموت بعل" إيل"وعند الكنعانيين أيضاً عندما عَلِمَ 

  نزل عن العرش، وجلس على

  الأرض، ذرَّ رَماداً

  بحجر) جرح(لبس الإزار، خَدَشَ 

  جسده بموسٍ) شَخَدَ(جرح 

  ثلاث مرات، أدمى ذراعيه

  )1(خَدَشَ صدره كما يحرث الفلاح

يبدأ الطقس بنواح : ، ومن طقوس الموت عند الآرامين)2(وقد احتفل بهذا الطقس اليونانيون أيضاً

  )3("عائلة الميت وعويلها، ويشارك فيه الجميع حتى الأطفال

وشق الجيب، وعَفر التراب، وحَلـقِ  ـاء والندب ومن طقوس الجاهليين في الموت، النَّياحه والبك

  : )4(الشعر، وخمش الوجه، وفي ذلك قالت الخنساء

 فنســــاؤنا ينــــدبن نــــو  

 شــــعث شــــواحبُ لا يَنــــينَ

  

ــوائح     ــة النـ ــد هاديـ ــاً بعـ  حـ

ــوائح  ــل النــ ــى ليــ  "إذا ونــ

  

  :)1(وهُنَّ يَلْطُمْنَ وجوههن ويضربن صُدورهن بالنعال وفي هذا يقول أبو ذؤيب الهذلي

ــراً  وَ ــال حَواسِ ــاتي بِِالنِّع ــامَ بَن  قَ

  

 فألصقْنَ وَقْـعَ السَّـبْتِ تَحْـتَ القلائِـدِ      

  

  . ويطلب طرفه بن العبد من النائحات أن يمزقن ثيابهن عليه إذا مات

  )2("ب يا ابنة معبدـيّ الجيـقي عَلـوشُ           هُــا أهلُـا أنـي بمـت فانعينـفإن م

  جاهليـة إذا مات زوجها في بيـت صغير تقضي فيه مدة حدادها، وتعتزل المرأة عند عرب ال

                                                 
  .167، ص1980، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، )راس شمرا(ملامح وأساطير من أوغاريت فريحة، أنيس، ) 1(

  .269، صالمعتقدات الكنعانيةالماجدي، ) 2(

  . 153، صالمعتقدات الآراميةالماجدي، ) 3(

، 1، دار الكتب العلمية شرح وتحقيق عبد السلام الحوفي، لبنـان ط ديوانهاالحارث، الخنساء، تماضر بنت عمرو بن ) 4(

    .30، ص1988

  . 93، ص 2003، 1، تحقيق الدكتور أنطونيوس بُطرس، دار صادر، بيروت، ط ديوانهاالهُذلي، أبو ذؤيب، ) 1(

  . 45، ص2004، 1بي، بيروت ط، شرحه الدكتور سعدي الضناوي، دار الكتاب العرديوانهابن العبد، طرفه، ) 2(
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وهي عام، تلبس خلالها أسوأ ثيابها، ولا تمس طيباً، ولا تقلم ظفراً، ولا تنتف من وجهها شعراً، 

ويُحمل لها الطعام، فإذا مضى العام يؤتى لها بِدابةٍ أو شاة، ثم تخرج من البيت الصغير فَتُعْطـى  

وقد أنهى الإسلام هذه العادة وقضى بأن تعتد . )1("مما يعني أنها قد أنهت عدتهابَعره فترمي بها، 

  . )2(المرأة حداداً على زوجها المتوفى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام

  . وقد نهى الإسلام عن النواح والبكاء والصراخ، فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان

  :من صور الندب

  :ندب الرجل

ا كان الزوج رب العائلة، ومعيلها، راعيها، وحاميها، جمـل المحامـل، تقـول زوجتـه أو     فإذ

  :)3(الندابة

 واسمَك حِلو يا جوزي لايق علـى ثِمـي  

 واسمَك حِلو يا جوزي رِيِّحْ على لسـاني 

 واسمَك حِلو يا جوزي ما سَـمَّته جـارة  

وتحرص الزوجة على إظهار الدلال الذي 

  :تمتعت به في ظِلِّ زوجها

 نـي يا حبِّ اللولو يا روحـي وانْفَـرَط مِ    

 ـ   دامييا حبِّ اللولو يا روحي وانْفَـرَط قُ

 )1(وااللهِ مِنْ سَـمَّته لَرّحَـلْ مـن الحـارة    

  

 

   

ــوني  ــي دلَّلـ ــى الّلـ ــي علـ  لَبْكـ

ــول  ــدُور بَهلـ ــدِهِم لَـ ــن بَعْـ  مـ

  

    

ــوني  ــا نَبَهـ ــى مـ ــومِ الظَحـ  نـ

ــخُول    ــى سْ ــنَمْ وارْع ــى غَ  وارْع

  

ــا  ــا لَجِيهــ ــق جيتوهــ  طريــ

  

ــا   ــعِ العـــين فيهـ  )2(واهيْـــل دَمْـ

  
                                                 

  . 249، ص عادات وتقاليد من العصور القديمةعبد الصمد، ) 1(

   .249المرجع السابق، ص) 2(

:  بعض النسوة اللواتي تخصصن في الندب والتعديد وذلك بإلقاء أشعار ومراثٍ حزينة ويقول المثـل عـنهن  : الندابات) 3(

 .152، ص ملامح الشخصية الفلسطينية من أمثالها الشعبيةالمبيض، : انظر". أهل البيت صبروا والندابات كفروا"

 .1/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 1(

 .1/8/2007سنة،  71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  )2(
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  :وفي المقابل تُصور الذل والهوان اللذين لحقا بها جراء موت زوجها فتقول

 يا حَسْرِتي ذَليـت مِـن بَعْـدِكُم ذَليـت    

 وااللهذَليــت مِــن بَعــدِكم يــا حَسْــرتي 

 ذابت حشيش القَلِبْ يـا حَسْـرِتي ذابـت   

  

 واصْبَحِت زيّ الفراشة الغارقة في الزيـت   

ــ ــة وااللهواصْ ــة الغارق  بَحِت زيّ الفراشِ

 )1(والشعرتين السُمُر فـي غيـابِكُم شـابَتْ   

  

  :وتظهر الزوجة مَعَزّتَها لزوجها الذي كان سَنَدها

ــالي ــوان غَـ ــا نِسـ ــوز يـ  والجـ

  

ــالي    ــي وخـ ــن عَمـ ــز مـ  وأعَـ

  

ِـي   وأعـز مـن خَـيِّـي ابـن بـيّ

ــعْ  ــوان يِنفَـ ــا نِسـ ــوز يـ  والجـ

ــوض لَ ــي الح ــي وامَل ــهوااللهِ لَبْك  بَاب

ــي  ــهوااللهِ لَبْك ــي الحــوض لَلِحِفّ  وامَل

  

ــعْ      ــدّار تِرفَ ــي ال ــه ف ــا قَعِدْت  )2(ي

 الطرشِ واصْحابَهووَاسقي خيول العَرَبْ 

 )1(وَاسقي خيولِ العَرَبٍْ كَفَّـه وَرا كَفَّـه  

  

  :وهي تحلف لِغُيابها كم هي صعبة الحياة بعيداً عنهم
 

ــالي  وِحيـــاتكم وِحيـــاة رَبـــي العـ

ــ  ف لِكُــم سُــورة علــى سُــورةوااللهِ بَحْلِ

ــر  ــحف زغَيِّ ــم عَ مِص ــف لِكُ  وااللهِ بَحْلِ

 ما تِعلموا بحـالتي يَلّـي قاعـدين عنـدي    

 ما تِعلموا بحـالتي يَلّـي قاعـدين بِحـذايّ    

ــي    ــاب قَلبـ ــين حِبـ ــي وبـ  بينـ

ــالي      ــن ب ــتْ م ــا راحَ ــراتكم م  حَس

ــوم فارقتو ــن ي ــان مَكســورةم ــا والش  ن

ــر  ــال مِتغَيِّ ــا والح ــوم فارَقتون ــن ي  )2(مِ

 والنارِ اللي هَبَّبَـتْ أكْلَـت ضـمير قلبـي    

 )3(والنارِ اللي هبَبّت أكلتْ ضَـمير احشـايّ  

ــي   ــر مَبْنـ ــود وجِسِـ ــال سـ  جبـ

                                                 
 .تلفظ كلمة حشيش بصيغة الجمع.1/8/2007. سنة 88مقابلة شخصية، الحاجة أم فهد، كوبر، ) 1(

 .298، صالأغاني الشعبيةعلوش، ) 2(

 .29/7/2007. سنة 69مقابلة شخصية، الحاجة زينب، عين يبرود، ) 1(

 .2/8/2007. سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية، الجيب، ) 2(

 .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 3(
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ــي   ــاب روحـ ــين حِبـ ــي وبـ  بينـ

  ونـــارقــم بِتفـــدْري إنْكُــلّ

ــدوي  ــر بِـ ــود وبحِـ ــال سـ  )1(جبـ

  )2(يـــونــوات عيـــكُم جــحَطيت

  :وقد تصف الزوجة الباكية حالها فتقول

ــ ــك  ي ــت مال ــي البي ــدة ف  ا قاع

 يَلـي ربيـت أنـا وايّـاك     وِيّاكْ كْوِيّا

 ديلا يَـــبِن عمـــي يـــا عَضِـــ

  

ــك      ــيم حال ــا ظ ــدي ي ــوزك غِ  ج

 في خاطِري مِسْـكَنَكْ واقعُـد أنـا وايّـاك    

ــدي   ــن إي ــت م ــوارتي وِقْعِ ــا س  )3(ي

  

  خلل في توزيع الحواشي: ثم تطلب من النساء ومعاونتها فتقول

 قُلِـــــن مَعـــــايَّ جـــــابْرِني

 يـــا بِنـــت عَمـــي قـــابليني   

 بِــــدّي اتقــــابِلني حزينــــة  

ــريعة   ــب الشـ ــى جَنْـ ــد علـ  لقْعُـ

  

 وابــــو عْيــــالي ظَــــاع مِنْــــي  

 وبـــــدموع عينـــــك عـــــاونيني

ــة   ــا رزينـــ ــون دَمْعِتهـــ  وِتْكـــ

ــة   ــوا قَطيعـ ــوف ليقولـ ــن خـ  )1(مـ

  

 يَمْعَدَلَـــــه قـــــومي تعـــــالي

ــراق   ــب عَ اعـ ــين الحبايِـ  )2(إلتَقـ

  

ــالي    ــك وِحـــ ــه حالِـــ  يَمْعَدَلَـــ

 )3(يـــــوم الفِـــــراق يِبكْـــــين عَ

  

لم يعد أحد يستقبل الضيوف بعد رحيل عماد البيت، هذا ما تقوله النائحة متحسرة على صـاحب  

  :الكرم والجود

 يــا ظيــوفِهم عَ الحــيط بــاتوا   

 يــا ظيــوفِهم عَ الحــيط ظَلّــوا   

ــاتوا    ــود مـ ــرَمْ والجـ ــل الكَـ  واهـ

 )1(رَمْ والجـــود وَلّـــوواهـــل الكََـــ

                                                 
 .3/8/2007. سنة 47مقابلة شخصية، أنغام، سنجل، ) 1(

 .320، ص الأغاني الشعبيةعلوش،  )2(

 .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية، سنجل، ) 3(

 .501، ص المنجد. عامية، بمعنى الحائط: عراق) 1(

 .20/7/2007. سنة 75مقابلة شخصية، الحاجة حلوة، عين قينيا، ) 2(

 .5/8/2007. سنة 82مقابلة شخصية، الحاجة أم مفيد، بيت دقو، ) 3(



 

 310

ــيّ  ــبْ عَلـ ــا ظيـــف لا تِعْتَـ  يـ

  

ــت معهــــم  رَب ــتهم واربيــ  يــ

  

  )2(وِفـراقـهُم يِِـصعـب عَـلـيّ

  :فإذا كان المتوفى هو الأب أو الأخ فَتَنوح الباكية

ــبِرْها  ــوُختي االله يِصَـ ــوا لَـ  قولـ

ــي ومَ ــي وبَيَّ ــحْبَيَّ ــى قولِ ــيل  ة بيّ

ــي  ــول بيّ ــى ق ــي ومحل ــي وبَيَّ  بَيَّ

ــات  ــات لا تِبـ ــو البنـ ــا بـ  يـ

ــك   ــا بناتـ ــا واحنـ ــا بَيّنـ  يـ

ــا مِثْلَــ ـ ــيّ مـ ــلوالبَـ  ه مْثيـ

  

 )3(على فراقنا مـا أقـوى جَبايرهـا     

 يشتَدْ حيلـي وتِرجـع قـوتي لـيِّ    

ــويِّ ــى شـ ــل وأحلـ  ةزي العَسَـ

 جينَـــك بناتـــك زايـــرات  

 ياتَـــكحَبِمـــا نِحْلِـــف إلا  

ــل   ــل الثِقيـ ــيّال للحمـ  )1(شَـ

  

  :فإذا كان الرجل كبير قومه ورأس الحموله، تستنكر النائحة موته بقولها

 ـ  اك المـوت لا يا بَيّ محمد وِمنين إج

 لا يا بَيّ محمد وِمنـين إجـاك البـين   

 شيشــوا يــا حَملولــة ولــيش ذَليتــوا

 شيشوا يـا حَملولـة ولـيش عَبَسـتوا    

 ناوِليني السيف واليُطُق عـن الوجـاك  

 ناوِليني السيف واليُطُـق عـن الرَفّـه   

  

ــوك    ــيّجة بالشـ ــة ومْسَـ  دارَك عاليـ

ــيّجة بْقُ ــة ومْسَـ ــديلدارَك عاليـ  )2(نـ

ــد   ــو محم ــوا أب ــواقَبَرت ــش خَليت  وي

ــوا  ــش عَقبت ــد وي ــو محم ــوا أب  )3(قَبَرت

 تنشلوش عَ الحمولة صـاير عليهـا ذْيـاق   

 )4(تنشلوش عَ الحمولة صاير عليهـا هَـدّه  

  

                                                                                                                                               
 .294، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 1(

 .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 2(

 .317، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 3(

 .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية، سنجل، ) 1(

 .656، صالمنجد. الجنينة الشائكة: قُنديل من القُنديل. 3/8/2007. المصدر السابق) 2(

 .8/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 3(

  نوع من السلاح: اليُطق. 288، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 4(

  .فتحة في جدار البيت تستعمل لايقاد النار وللتدفئة وطهي الطعام: الوجاك
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  :ورحيل شيخ الحمولة يعني تهدُمها

ــي ــا دَارِهــم اتهيل ــكِ ي  واجــب علي

 واجــب عليــك يــا دارِهــم اتنهَــدي

ــدار وانهــدي ــاب ال ــا ب  وانهــدي ي

  ر وانهــالييــا عتبــة الــداوانهــالي 

  :العزيز والغالي) الفقيد(وهناك فخر في 

ــلِ    ــبلاط ايميـ ــع والـ ــباك يَقَـ  الشُّـ

 )1(الشـــباك يقـــع والـــبلاط يِسْـــوَد

ــعْ مِ ــبعٍ طِلِــ  نــــك ولا رَدِّعَ سَــ

ــع مِ  ــبعٍ طِلِ ــاني عَ س ــك ولا ج )2(ن
  

  

ــلْ ــارودة والســبع مــا طَ  طَلّــت الب

 لسـبع مـا جـاش   طَلّت البـارودة وا 

ــوز  ــت ج ــارودة خَلّع ــادالو هالب  ت

ــس   ــدّة هَمِ ــت العِ ــارودة خَلّ  هالب

ــايفكم   ــيخ ض ــوا للش ــوا فَرِش  قوم

ــاييكم   ــيخ ج ــوا للش ــوا فَرِش  قوم

 ســـلامتك يـــا كبيـــر هالـــدار

  

 يــا بــوز البــارودة مــن النَــدى مِبْتَــل  

 )3(يا بوز البارودة من الصّـدى مَجَـلاش  

ــاد  ــوم الميعـ ــا يـ ــة خيالهـ  طالبـ

 )1(طالبـــة خيالهـــا يـــوم الخمـــيس

 ايفكما مَضـــدّولـــولا شـــيخته هَـــ

 )2(علالـــيكم ادّولـــولا شـــيخته هَـــ

 )3(يـــا لامِّ العيلـــة كبـــار وزغـــار

  

  : أما إذا كان الفقيد شاباً فميتته تأتي في الأغلب فجأة دون تَوقُع لِذا يقولون

مضمون واحد يتمثل فـي   وتركز البكائيات على .انْقَصَف، خَطَفَه الموت بقى زي عود الريحان

    : حرمان أهله من الفرحة به حرمان الشاب من الزواج ومن ثم

                                                                                                                                               
 .عامية بمعنى نَحمي: نشولش

 .8/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 1(

 .8/8/2007. سنة 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، ) 2(

 .111، صدراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيوليد، ربيع، ) 3(

 .2/8/2007. سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية، الجيب، ) 1(

 .292، صالأغاني الشعبيةعلوش، ) 2(

 .8/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 3(
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ــه يَخْتــه    ــاطره يــا خايب  راح بخ

ــهَ   ــيلِك يمّ ــبب يَقش ــبَّ مِتشَّ ــا شَ  ي

  

 )1(راح بخاطره عَـروس فـي تَختَـه      

 مــات وبخــاطره يوخــذ بنــت عَمــه

  

ــاره   ــى البَيّـ ــبابنا وِردِتْ علـ  شـ

ــين  ــبابنا وِردِت عَ راس العــ  شــ

  

  

  

ــاره  ــوَرِد يَخْس ــف ال ــفوا قَصْ  وتْقَص

 ـ  )2(ف الـوَرِد يـا شـين    وتْقَصفوا قَصْ

  

ــامي  ــلاط ارخـ ــب عَ بـ  واالله لَكْتُـ

ــك  ــا حِينَ ــالم ي ــب س ــك ش ــا حِينَ  ي

ــة    ــن هالغيب ــالم وي ــب س ــا ش  ي

  : سَهُ تذل وتهان من بَعدهوفر

  

  

عُمْرَك دَنا ويش فِيـدي أنـا يـا غـالي     

ــك  ــرب ينعين ــات الع ــك بن ــا حِين  ي

 )3(يا كيس الذَهَبْ مَحطوط فـي الجيبـه  

  

ــد   ــب محمـ ــا شـ ــكْ يـ  مُهرتَـ

ــةق ــد رُمـــ ــدوها بقيـــ  يَّـــ

ــالِم    ــبَّ سـ ــا شَـ ــك يـ  مهرِتَـ

ــة  ــد رُمـــ ــدوها بْقيـــ قَيَّـــ

  

  

  

 طيَّحوهــــــا عَ العَــــــرَب 

 مـــن بَعْـــدِ قيـــد الـــذهب   

ــد ــا عَ العبيـــــ  نَزَّلوهـــــ

ــد   ــد الحَديـ ــدِ قيـ ــن بَعْـ  )1(مـ

  

  : ويقال عن عروسه التي تركها صبية صغيرة

رَمَلـــوا الصـــبايا تِشـــبه التفـــاح 

  :وقد تقول عن نفسها

  

  

 )2(رمي عَ الصـدر مِطـواح  تِحْلِف ما تِ

  

ــدّبوس  ــين بال ــربني الب ــي ضَ ــا ذِل  ي

ــه  ــين عَ ايديَّ ــربني الب ــي ض ــا ذِل  ي

  : م بموت فلذة كبدها فتنوح باكيةتُفْجَعْ الأ

  

  

 يا ذِلـي نَفَـل شـعري وانـا عـروس     

 )1(يا ذِلـي نَفَـل شـعري  وانـا بْنَيَّـه     
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ــه    ــلَه لَيّـ ــا سِلِسْـ ــد ويـ محمـ

ــروحِ    ــه وات ــدع عَلي ــة تِب  والبادع

ــرَوَّح   و ــه وات ــدَع عَلي ــة تِبْ  البادع

ــدعي  ــيهم واب ــولي عل ــة ق ــا بادع  ي

ــاتي نِصــابه  ــيف ه ــة بالس ــا بادع  ي

ــدِته  ــاتي ش ــيف ه ــة بالس ــا بادع  ي

  

  

  

 محمد ويا جوهرة سَـقْطت مِـن ايديّـه   

ــوح  ــان تن ــول الزم ــى ط ــه عل  وام

ــوح ــان اتن ــى طــول الزم ــه عل  وام

ــمَعِ  ــه تِسْ ــد وام ــى محم ــولي عل  ق

 بهبَبكي على محمد وعلـى اللـي صـا   

 )2(بَبكــي علــى محمــد وعلــى كَتْبِتَــه

  

 خِيلْ طَردَت خِيـلْ فـي وادِ الصـرار   

 خِيــلْ طَــردَت خِيــلْ فــي واد النَحِــل

  

  

  

 يَمْحَمَـــد عَـــزَب ولا وراه عيـــال

 )3(يَمْحَمَــد عَــزَب ولا وراه أهِــل  

  

ــالي  ــا الغ ــرى ي ــك يَنْش ــوم لان  علي

  

  

  

ــالِ   ــلِ الم ــذهب وك ــريك بال  )1(لَش

  

  : ين الحاسدة سبب موت الشبابوكثيراً ما تكون الع

دَعَتْ عَلَيّـه العـدوه والشـعر مَبْلـول     

  ): الزوجة، الابنه(ندب المرأة 

  

  

 )2(دَعَتْ عَلَيّه وقالت عُمْرِهم مـا يطـول  

  

إم المطــــــرَّز مِرتكيّــــــه  

  

  

  

  

ــبِيّه   ــت صَـ ــا ماتـ ــا حينهـ  يـ

  

 )3(خَلّــــت زغيرهــــا وراهــــا    
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  " اللي خلَّف ما مات: "صيبة أعظم فالمثل يَقولوإذا ماتت المرأة وهي  لا تنجب تكون الم

ــل  ــها مايـ ــه نعشـ ــال الوَلِيـ  مـ

ــل  ــها ايميـ ــه نعشـ ــال الوَلِيـ  مـ

 صَــــبِيّه ودَلوهــــا ببيــــر  

 صَــــبِيّه ودَلوهــــا بــــواد  

  : فإذا كانت صَبية تقول، النائحة

  

  

 مالهــاش ولــد وســط الرجــال شــايل

 مالهاش ولـد وسـط الرجـال ايشـيل    

ــين   ــه عَ لِبنــ ــت حزينــ ماتــ

 ـ  )1( ه عَ الـــولادماتـــت حزينــ

  

ــكنَ   ــاينات عروضــ ــا صــ يــ

 والمــــوت يصــــلح للرعينــــه

  : وتقول واحدة لأمها

  

  

ــلحلكنَ  ــا يصــ ــوت مــ  والمــ

ــا  ــد العشـ ــه بعـ ــي طالعـ  )2(اللـ

  

 يميمتــــي قيمِنــــي واســــندِني

  : وتنعى باكية فتاة صبية فتقول

ــى       ــي ونين ــمعي جَظّ ــومي اس  ق

  

ــزران ــد الخي ــه ياعوي ــا لَبيّ ــا صَــبية ي  ي

 : الأبناء بعد رحيل أمهم وصف حالوأكثر ما ي

 )1(جِسْمِك ما يِِطيق الثوب كيف يِِطيق القَبر ينام  

ــام  )1(ينـــــــــــــــــــ

  

ــدّلال  ــا اولاد الــ ــا حينهــ  يــ

ــي    ــدال إم ــوني بّ ــالتي ك ــا خ  ي

ــي   ــدِر مَكفـ ــا عَ القَـ ــا يَتيمهـ يـ

ــف  ــدِر واقِـ ــا عَ القَـ ــا يَتيمهـ  يـ

  

ــال      ــمْ والخ ــين العَ ــا ب ــوا م  يرب

ــي    ــايلي عَنّ ــي س ــت إم  وإن غابَ

ــرات مَ ــن النهـ ــه مـ ــيقَلبـ  طفـ

 )2(قلبــه مـــن النهــرات نـــاطَف  

  
 

  :تقول الباكية عنهم: نَدب الأطفال

 صــبيان تِحــت الجــوز لِخْطَــر   

  

  

  

 بقَشـــروا فـــي البـــيض لَحْمَـــر
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ــم   ــا محلاهـ ــبيان يـ ــا هالصـ يـ

  

ــواهم  ــي ط ــرع ل ــين وأس ــا الب  وأج

  

    )1(طَىّ الحرير على الندى  

  : وتقول النائحة على لسان الأطفال

ــواقي   ــاع الطـــ ــا بيـــ يـــ

  

  

  

 لا تْنــادي  ...رة إمــيفــي حــا 

  

    واتجيبني عَ بال إمي  

يـــــا بيـــــاع الطـــــرابيش 

  

  

  

 فـــي حـــارة إمـــي لا تنـــاديش

  

 )2(واتجيبنــــي عَ بــــال إمــــي    

  

 

  

  : ويعود سبب موته وهو صغير إلى الحسد فتقول له

ــك  ــم االله عليــ ــد واســ  واقعــ

  

  

  

ــك   ــابي ليـ ــين حبـ ــي وعـ عينـ

  

ــرة     ــروح بـ ــدَوه تـ ــين العَـ  )1(وعـ

  

 

  

سنتحدث عنها باقتضاب، منها ندب الرئيس، ونـدب   .رى من الندب لها طقوسهاوهناك أنواع أخ

   .الشهيد، وندب القتيل وندب الغريب
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  : ندب الرئيس

عندما نتحدث عن بكائيات القائد في الأدب الشعبي الفلسطيني يستوقعنا هذا الحضـور المميـز   

لشعب في مدنـه وقـراه إلـى    للقائد العربي المصري جمال عبد الناصر، ففي يوم وفاته خرج ا

الشوارع، وفي قرية ترمسعيا سمعت القرية الخبر فخرجت جميع نسائِها، ولأول مرة في تـاريخ  

واصطَففن في حلقات النعي لمدة ثلاثة أيام كن يندبن وينعين ويلطمن  29/9/1970القرية صباح 

  : خدودهن وهن يرددن

 رَئيســـنا يَلّلـــي عليـــه المعتمـــد

 ــ ــي عليـ ــنا يّلّلـ ــومرَئيسـ  ك اللـ

رَئيســـنا يَلّلـــي عليـــك العايلـــه 

ــالجوخ   ــوه ب ــرئيس جَلَّلُ ــي ال  كرس

ــواد     ــوه بِسَ ــرئيس جَلَّلُ ــي ال كرس

ــهَ    ــر المَيّ ــدافِع عَ ظه ــوا الم  رَكب

ــر    ــر النه ــدافِع عَ ظه ــوا الم  رَكب

  

ــند      ــلا س ــود ب ــين اليه ــا ب  خليتن

ــوم  ــود والقـ ــين اليهـ ــا بـ  خليتنـ

ــا بـــين الجبـــال الهايلـــه  خليتنـ

ــا حِلي  ــرئيس م ــد ال ــيوخبَع ــي ش  ل

ــواد   ــي جْ ــا حِليل ــرئيس م ــد ال  بَع

ــة    ــلكِنْ عَ الفِدائيّ ــا قَشَ ــارت ي  ص

ــر  ــر قَهِ ــلكِنْ انقه ــا قَشَ ــال ي  )1(جم

  

   :ندب الشهيد

تختلف بكائيات الشهيد عن سائر البكائيات، فلا يتخللها حلقات ندب ونواح أو أي مظهر آخر من 

  ه ـيُزف في عُرس إلى عَروسه حيث ـفهو يدفن كما هو بملابسه ودم ،مظاهر الموت الأخرى

  : الأرض

 زفوا الشـهيد وخلـوا الزفـه عَ السُـنّه    

زفــوا الشــهيد بِجروحــه بِدَمُّــه    

ــه    ــدُه يِحنُّون ــدّ اي ــه ومَ ــبل عيونُ سَ

 سَبل عيونُه ومَـدّ ايـدُه علـى راسـي    

  

 زفوا الشهيد إلبيتو الثـاني فـي الجَنّـة     

ــه ــاكم تنفضــوا تراب ــه إي ــر جبِينُ  عَفَ

ــرُ ــه  خص ــديل يِلفُّونُ ــق بالمن  ه رِقَيَّّ

 )2(خَصرُه رِقَيَّق ودعني ومـوش ناسـي  
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  : ندب القَتيل

عندما يبلغ أهل المغدور نبأ قتله فإنهم بالإضافة إلى الصياح والبكـاء يقـوم الرجـال بـإعلان     

باطل "، "يحرم عّليّ أنام عند مرتي إلا بعد ما استَد ثارك: "النخوات ومما يقولونه في هذا المجال

  )1(."في جورتك هرشَيا فلان واالله غير عَ وأنا عليك

  : أثناء دفنه يردد أقارِبَهُ النخوات المتضمنه التهديد والتصميم على الثأر ومنهافي و

 يـــا قَتّـــال يِقْطَـــع دياتـــك   

ــك   ــع يَمينـ ــا االله إقطَـ ــال يـ قتـ

  

 وارعبتنــــا يرعِــــب خواتَــــك  

ــك  ــب حَريمـ ــا يرعِـ  )2(وارعبتنـ

  

لا تِـــــذلوا يـــــا حمولـــــة 

 تّـــــال هاظـــــاواقْتُلـــــوا قَ

لا تِـــــذلوا يـــــا حمولـــــة 

 واقتلـــــوا قتّـــــال هاظـــــا

يـــا ريـــت قَتّالّـــك قَتيـــل    

  :ندب الغَريب

ــعير    ــل شــ ــوا عَ الخيــ  عَلِقــ

 لَنّـــه فَـــي الســـما بِطيـــر   

ــل  ــل عَسَــ ــوا عَ الخيــ  عَلِقــ

ــلْ  ــما بَصَـــ ــه للســـ  لَنّـــ

ــيل  ــه يِسـ ــى جَنْبَـ ــه علـ  )3(دَمّـ

  

حابها أيام الأنكليز والـذين أتـوا   كثرت قبور الغرباء مجهولي الهوية في فلسطين التي قُتِل أص

تطوعاً للدفاع عن فلسطين فسقطوا في سبيل ذلك على أرضها وظلوا مجهولي الهويـة تَطلـبُ   

  : أرواحهم العودة لموطنها فقيل عنها

ــوح   ــق بين ــب عَ الطري ــرِ الغري  قَب

ــي   ــق بِبْك ــب عَ الطري ــرِ الغري  قب

  

 بِقــول يــا صــاحِبي عَ الــدار تَــروح  

 )4(الدار بدي أمشـي  بِقول يا صاحِبي عَ

  

ــا  ــبلاد وتــ ــرُب الــ ــدَلين    يهينغُــ ــم مِنْـ ــا هـ ــدّرِب مـ  عَ الـ

                                                 
  .115، صدراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطينيوليد، ربيع،  )1(

  . 8/8/2007. سنة 73مقابلة شخصية، الحاج أبو عبد االله، الجديرة، ) 2(

  . 7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 3(

  .. 7/8/2007، المصدر السابق) 4(



 

 318

  ا دار دُوارـــك يـــب لِـــلاجي    دّارـــدار عَ الـل الــاود أهـلَنْ ع

 )1(واجيـــــب للحيطـــــان بَنّـــــا  

  

  

وفيه تبكي الجموع موت دموزي زوج  )أكثر البكاء حرارة(ومن البكائيات القديمة ما عرف ب 

  :وتنوح فَتقول" إنانا"

  أكثر بكاء الدنيا مرارة نبذلهُ على زوجها

  من أجْل إنان، أكثر البكاء مرارة نبذلهُ على زوجها

  واحسرتاه على زَوجها

  واحسرتاه على فتاها

  واحسرتاه على زوجها الأسير

  على فتاها الحبيس

  على زَوجها الميت

  على فتاها الراقد

  :ثم تبكي إنانا زوجها 

  زوجي الحلواليوم قد قضى 

  زوجي قد قضى اليوم

  قضى فَتاي الحلو

  ....)2(فتاي قد قضى

  :طقس غسيل الميت وتكفينه

  )3("لا هي باردة ولا هي سخنة لازم الميّ تكون فاترة اللي يقبلها الجسم: "تقول الحاجة فاطمة

  :  وأثناء الغسيل تنوح النسوه

  لا إله إلا االله ومحمد رسول االله

                                                 
  . 328، ص الأغاني الشعبيةعلوش،  )1(

  . 165،166، صالأسطورة والمعنىالسواح،  )2(

  . 8/8/2007. سنة 87مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، ) 3(
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  ألهاك يا عبدي  لا إله إلا االله ويش

  ويش ألهاك عن ذكري 

   )1(ألهاني شقى الدنيا والدنيا مبتنفعشِ

  :ويقلن أيضا على لسان المتوفي

  يا االله، يا االله تِوَنسني وأنا وِحدي 

  يا االله، يا االله، لا إله إلا االله 

  ينزل علي لحدي 

  لا إله إلا االله بعدد ورق الزيتون 

  . )2(أنزل في الجنة وأعوم

  :ن الجسد، وفي هذا تنوح الباكيةثم يكف

 عَليه واحفظوها مـن النَّـدى   )3(زَرِروا الخيمة

 زَرِروا الخيمةعَليه واحفظوهـا مـن النسـيم   

  

 يا حَسْرِتي يا أبو محمد راح ومـا وَدَعْ حَـدَا    

 )4(يا حَسْرِتي يا أبو محمد وانتَ علينا عَزيـز 

  

ومن ثم عنـد  (تطهير الميت عند السومرين يتم غسيل الميت بالماء الطاهر لتطهير الجسد، وكان 

  . )5(يجري بطريقتين إما الغسل بالماء أو بالحرق) البابليين والآشوريين

وقد كان الجثمان يغسل ثم يضمخ بأنواع من الروائح العطرية الطيارة ويدهن بالزيت الخـاص،  

  . )6(ثم يعرض لضوء الشمس لآخر مرة حيث يودع قبل دفنه

  لميت يجري وفق شعيرة دينية للتقرب من الإله إنكي الذي هو إله الماء كان طقس غسل جسد ا

  

  

                                                 
  .  7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 1(

  .. 7/8/2007 المصدر السابق،) 2(

  .هنا تعني الكَفَن: الخيمة) 3(

  . 7/8/2007. سنة 71بلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، مقا) 4(

  . 319، ص متون سومرالماجدي، ) 5(

  . 294، ص الحياة اليومية في بلاد آشور وبابلكونتينو، ) 6(
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 )1(والحكمة وخالق الإنسان، وكان مَسُ مياهَهُ لِجَسَدِ الإنسان يعني إعادة خلق مُطهِر لهذا الجسـد 

وعند المصريين كان طقس غسيل الميت بماء النيل يستبِق عملية التحنيط، وكان هذا الغسل عملاً 

إلى أبعد مدى، لأن المصري رأى فيه رمزاً لأسطورة خلق الشـمس مـن مـاء النيـل     طقسياً 

وانحسار مياه الفيضان، ومن الصور الشائعة في هذا الطقس منظر يوجد علـى مقـابر الدولـة    

الحديثة أو توابيتها، ويمثل المتوفى جالساً على جرة كبيرة وهو يستحم في تيار من الماء يصـب  

  . )2(فوقه

  : ة على لسان المتوفى من بردية هونفر نجده يقولوفي ترتيل

فـي  (هب لي أن أسير على نسق جلالتك تماماً كما كنت علـى الأرض، دع روحـي تـدخل    "

، ودعها تكون إلى جانب سادة الحق والحقيقة، ها قد أتيت إلى مدينة االله إلـى الإقلـيم   )الحضرة

  فاف كي أسكن في هذه ـبه الشـلي شالذي وجد في الزمن البدئي، أتيت مع نفسي وقرينتي وشك

  )3(الخ... والرب الذي هناك هو سيد الحق والحقيقة... الأرض

وهناك العديد من التراتيل التي كانت تقال بلسان الكاهن على لسان المتوفى، وكـان الكنعـانيون   

  . يغسلون الميت ثم يلبسونه ثوباً أو كفناً ويوضع في تابوت، ثم يدفن"والآراميون 

  : )4(الجاهلية كانوا يعمدون إلى الميت فيغسلونه وفي ذلك قال الأفوه الأوديوفي 

ــلة    ــارد وبغس ــاء ب ــاؤوا بم  وج

  : طقس دَق العِدة

ــرُ     ــيَتْبَعه عِبَ ــلٍ سَ ــن غَس ــك م  فيال

  

  ". اطلعني بعدة وجيب الشيخ من دوره"قبل ما تموت حماتي قالت لابنها وصاتي يمه "

خ عبد الغافر، شيخ معروف من دوره إلو متوفي بيجـي أربـع   لليوم الشيوخ بِطلعوا بعدة الشي"

  ي ـبه أغانـنين طِلْعِتْلَه عدة كبيرة، يوصلوه القبر وهم يطبلوا ويغنوا أغاني دينية حزينة بتشـس

  

  . )1("المولد النبوي، بس حزينة

                                                 
  . 321، ص متون سومرالماجدي، ) 1(

  . 279، صالدين المصريالماجدي، ) 2(

  .156، ص1985، 1مي اليوسف، دار منارات، عمان، ط، ترجمة يوسف ساالديانة الفرعونيةبدج، والس، : انظر) 3(

، 1، صَحَحَهُ عبد العزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القـاهرة، ط ديوانه الطرائف الأدبيةالأفوه، الأودي، ) 4(

  .   15، ص1937
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  م ـويرتبط حجم العدة بمكانة الشخص في المجتمع، وكان الكثيرون يوصون أبناءهم أن يخرجوه

، ويشبه خروج النّعش مع العِدّة زفة العـريس، فقـد أشـارت البكائيـات     )العدة(من بيوتهم مع 

  :الفلسطينية إلى العِدّة في هذين البيتين من العتابا

 يا حسِّ طْبُـول حِـسِّ زْمـور دَقِّـين    

ــن   ــنّعش عَ وي ــاملين ال ــا ح  ألا ي

  :وتقول باكية 

ــين     ــين لَجّ ــدور الب ــي عَ ص  مَراس

 ع هالأحبــــابأقَفــــوا تــــا أود

  

 لي عليـه يـا إم الحَلـق واسـوارة    قو

ــدة  با ــق والعِ ــا إم الحَل ــه ي  رودْتَ

  

  :وطلعت كالزفة

ــ   ــارة ح ــون وغ ــوم كُ ــا يُ  امي ظَعِنّ

ــا  ــدّه تِم ــون وَهَ ــوم كُ ــع إلا يُ  )2(طل

  

 واطلعوا العريس من خَلـوة عروسـه  

 واطلعوا العـريس مـن خَلـوة خَـلاه    

  

 واطلعــوا محمــد خَلّــي اختــه تشــوفه  

ــو م ــراه  واطلع ــه ت ــد تَ إم  )3(حم

  

عندما خرجت من العالم السفلي ومعهـا  " إنانا"كان هذا الطقس شائعاً عند القدماء، ففي أسطورة 

" إنانـا "فأرادت العفاريـت أخـذه لكـن    ) ننشبور(العفاريت لتأخذ البديل عنها، صادفت وزيرها 

  :رفضت؛ لأنه كما تقول

  أتأخذون رسولي ذي الكلمات الطّيبة

  ناحة عليّ في الخرائب؟من أقام الم

  من ملأ السّماء تشكياً من أجلي؟

  وقرع الطّبل من أجلي في قاعة المعبد

  

  )1(وبَكى عليَّ في المصلَّى

                                                                                                                                               
  .من قرى رام االله: دوره. 7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 1(

  .310، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 2(

  .333، صالمرجع السابق  )3(
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  :في ترنيمة تقول) أمه والزوجة وأخته(وتشترك نسوة دموزي 

  على نَايّ القَصَب

  قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب

  )2(لأجل ذلك الشريد في الصحراء

كانت هناك طقوس جنائزية تقام بعد الوفاة مباشـرة، وفـي أوقـات     نوالبابليي نلسومرييوعند ا"

محددة ومختلفة ولفترة طويلة بعد موت الشخص، وكان هناك عدد من الكهنة الذي يؤدون شعائر 

أي الكاهن العظيم، وكان كاهن الكالا يعـزف إمـا علـى طبـل     ) ماخ –كالا (الندب وهم كهنة 

، والكاهنات كذلك كـن  )3(أو على القيثارة أثناء الندب والأناشيد الحزينة) Halhallatu(هلهلاتو 

  .    )4()"اينتو(الوكر و (يؤدين هذه الشعائر وهن من نوع 

أيلول حيث تقام طقـوس الحـزن    2تتكرر هذه الطقوس في الأعياد كعيد زاموء الذي يصادف 

  . )5("الجماعي على موت دموزي وذهابه إلى العالم الأسفل

تبدأ في الشاطئ الغربي من النيـل حيـث يسـير    "وعند المصريين كانت مراسم التشييع الأخير 

الرجال في المقدمة وتتبعهم النساء، وكان الكهنة يحرقون البخور، ويرتلون التراتيـل الحزينـة،   

حيث يقومون برقصـة دينيـة   ) مود(وغالباً ما يتقدمهم طائفة من الراقصين الذين يحملون اسم 

  . )6("تمثلان ايزيس ونفتيس خاصة مع نَدابَتينمتوفي بملابس لل

وعند الكنعانيين كان عيد الأفانزيم، وهو عيد موت أدونيس، بمثابة إعلان وتذكير بموته حيـث  

 ينوحون عليه في طقوس جنائزية يتقدمها الكهنة يحملون تابوتاً فيه جثة رمزية له ويسير الكهنـة 

لنَ في موكب واحتفال كبيرين، حيث تُدق الطبـول لطـرد الأرواح   وخلفهم الكاهنات وهن يُوَلوِ

  .)1(الشريرة

                                                                                                                                               
  .168، صالأسطورة والمعنىالسواح، ) 1(

  .168المرجع السابق، ص) 2(

  . 331، صمتون سومرالماجدي، ) 3(

  .331المرجع السابق، ص) 4(

  .336، صالأسطورة والمعنىالسواح،  )5(

  .  242، 241، صالدين المصريالماجدي، ) 6(

  .270-269، صالمعتقدات الكنعانيةاجدي، الم) 1(
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  : طقس دفن الجسد عارياً

وتنـوح الباكيـة    )1(يدفن جسد المتوفي عارياً إلا من قطعة قماش بيضاء يلف بها تسمى الكفـن 

  :فتقول

 يـــا شَـــبِّ يـــا حِلـــو الشـــباب

ــوح  ــلاط الّل ــا ب ــا ي ــدرك ياهاظ  ص

 ارخـامي صدرك يا هاظـا  يـا بـلاط    

  

 )2(مـــا حَـــلِّ جســـمك للتـــراب  

ــي  ــا روح ــالقبر ي ــن ه ــلامتك م  س

ــالي  ــا غ ــالقبر ي ــن ه ــلامتك م  )3(س

  

 إلى الأرض السـفلى، حيث كان عليها الالتزام بطقـوس " إنانا"ويعيدنا هذا إلى أسطورة هبوط 

   .)4(العالم الأسفل، التي جعلتها تصل عارية تماماً إلى اختها أرشيكال إلهه العالم الأسفل

لا تـدعي فمـك   " إنانـا "يا : "العالم الأسفل في النسخة السومرية )5(يقول نيتي لها حارس بوابات

  السيدات والسادةثوب ) بالا(يَستهجن طقوس العالم الأسفل وخلع عنها ثوب 

  أرجوكَ ما هذا؟ -

  . نواميس العالم الأسفل كاملة) لا بد من" (إنانا"أسكتي يا -

  )6("يستهجن طقوس العالم الأسفللا تدعي فمك " إنانا"يا -

في العالم الأسـفل، فتجـره   " إنانا"وفي نفس الأسطورة تصل الشياطين لدموزي كي يكون بديل 

  . عارياً

  اخلع تاجك المقدس من رأسك"

  من جسدك) مي(اخلع رداء ال 

  دع صولجانك المقدس يسقط على الأرض

  أخلع نعليك المقدسين من قدميك

                                                 
  . 143، صالمعتقدات الشعبيةالباش، ) 1(

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 2(

  .310، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 3(

  .193، ص مغامرة العقل الأولىالسواح، ) 4(

  .189، ص مأساة عشتار وتموزعلي، فاضل، ) 5(
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  )1("عرياناً تمضي معنا

  : طقس الكفن الأبيض

ذكرنا سابقاً أن الجسد يكفن بكفن أبيض عند الفلسطينيين خاصة المسلمين، وقد كان يكفن بهـذا  

الرداء عند الكنعانيين والآراميين، ولكن لم أجد نصاً واحداً يظهر لون الكفن، وعند المصـريين   

  طهارة الروحانية، وكان يضمد  كان اللون الأبيض شعار مصر العليا، وقد اعتبر رمزاً للنقاء وال"

  . )2("جثمان المتوفين بالضمادات البيضاء اللون الكتانية تطابقاً بما يرتديه الإله أوزيريس

وعند الجاهليين كان الميت يكفن أيضا بقماش أبيض رقيق مصنوع من كتان وفـي ذلـك قـال    

  : المهلهل بن ربيعة

ــهُ   ــهِ واندُبْنَ ــيدَ قوم ــابكينَ س  ف

  

ــه ق    ــدت علي ــان شُ ــاطيَّ الأكف  )3("ب

  

  :طقس وضع الأشياء الثمينة مع الميت

هاظا اشي واالله حَظرته وشفته بعيني مرة صبية ماتت وهـي صـغيرة   : ")4(تقول الحاجة فاطمة

كانت مخلفة ولد واحد إمها وخواتها لما روحوها من المستشفى جبن ثيابها واحد ابـيض واحـد   

مسعدة، مسعدة يمه،هَيّني لبستك ثوبك "يضة، وقالتها أمها اخضر ولَبَسِنها ثيابها، ولبسنها خرقة ب

  ". البيَّظ وثوبك لِخظَر اللي ما الّبستيهن والخرقة البيظة

لمّا يكون زلمة كبير إلو قيمته ما بِشَلّحوا الخواتم وإذا كان ولد أو بنـت،  " )1(وتقول الحاجة مريم

كان شهيد بدفنوه زي ما هـو، بِلّـي    يعني لما يكون عزيز أغلب الأوقات ما بقيموش إشي، وإذا

  ".عليه شو ما بَقى لابس

  :وفي البكائيات الفلسطينية نجد الوالدة تحتفظ بثياب مَيِّتِها العزيز كأثر له، لذا فهي تقول

ــلامة   ــع السـ ــين مـ ــا رايحـ ــة     يـ ــدي علامـ ــدلاتكم عنـ  )2(بـ

                                                 
  . 229، صمتون سومرالماجدي، ) 1(

  .15، صموسوعة الأساطيرتيبو، )  2(

جمع قبطـة  : القباطي. 84، ص1993، 1، شرحه طلال حرب، الدار العالمية، بيروت، طديوانهالمهلهل، بن ربيعة، ) 3(

  .وهي قماش من الكتان، أبيض رقيق
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  :وتقول أيضاً
  

ــة  ــي الخزانـ ــه فـ ــي بدلاتـ  حُطـ

 حُطـــوا بدلاتـــه فـــي الصـــندوق

  

ــن    ــة مـ ــوم القِيّامـ ــوم لَيـ  اليـ

 )2(ممنوع علـيهن لا يِطِحـن السـوق   

  

يبحث الإنسان عن طريقة لتوصـيلها  "وفي الحالة التي يَمنعُ فيها الدين دَفْنَ ممتلكات الميت مَعَه، 

  .)3("إليه عن طريق كسرها وبذلك تكون الأشياء قد ماتت ويمكن للميت استعمالها

  :فلسطينية إلى القولومثل هذا الاعتقاد دَفَع الباكية ال

 كَسْــروا صَــندوقها وارمْــوا الحديــد

 كَسْروا صَـندوقها وارمْـوا الخَشَـبْ   

 كَسْــروا صَــندوقها وارمــوا الّلــواح

  :وتعز بارودته على زوجته فتقول

ــد     ــاور الجْدي ــوز الأس ــوا ج  واطلِع

ــذَّهب   ــاور ال ــوز الأس ــوا جُ  واطلِع

ــلاح ــاور المِ ــوز الأس ــوا جُ  )4(واطلِع

  

ــ  ــي إي ــارودة ف ــاب ــدَلاّل أريته   د ال

  

ــريتها    ــا ش ــيش م ــيّ ل ــا االله عَلَ )5(ي
  

  

حرص السومريون على تزويد الميت بحاجاته الشخصية، وهذه كانت توضع بجانب الجثـة أو  "

تلف معها في الحصير، كما زودوه بقارب صغير مملوء بأوان فخارية تحوي أنواعاً شتى مـن  

لته إلى العالم السفلي إلى اسـتخدام قـارب   القرابين، إذ اعتقدوا أن الميت سوف يضطر في رح

  . )1("مزود بأنواع الأكل

الخاصة بالملك، والمقبرة الخاصة بالملكة زوجته، ) أور(ومن أهم المقابر التي عثر عليها مقبرة "

المصنوعة من الـذهب   توقد امتلأت كل منهما بأفخر وأثمن الحلي والمجوهرات بجانب الأدوا

لذهب في بلاد السومريين، فقد كان يُستورَد من الخارج، كما تكدست الخالص، رغم عدم وجود ا

                                                                                                                                               
  .300، ص الأغاني الشعبيةعلوش، ) 1(

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، مع الحاجة مريم، سردا، ) 2(

  .300، ص سحر الأساطيرالبيديل، ) 3(

  .77الحلقة الرابعة، ص، بمجلة الكات ،البكائيات في أدبنا الشعبيالسلحوت، جميل، ) 4(

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، مع الحاجة مريم، سردا، ) 5(

  .227، صعادات وتقاليد من العصور القديمةعبد الصمد، ) 1(
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في كل من المقبرتين جثث أفراد الحاشية الذين ربما سَمّوا أنفسهم عمداً لينالوا فخر الانضمام إلى 

ملكهم وزوجته في الحياة الأخرى، وأغرب ما في الأمر أنه اتُبِعَ نظام دقيق في ترتيب وضع كل 

صاحبها أو يبعد عن جثة الملك، طبقاً للوظيفة التي كان يشغلها فـي حياتـه    جثة، بحيث يقرب

  .)1("ىالأول

كشفت التنقيبات التي أجريت، عن العديد من ملوك الآشوريين الذين دفنوا في ) آشور(وفي مدينة 

 بسبب احتمـال (منطقة واحدة، وكان الكنز الذي دفن مع الملك يمثل تهديداً دائماً للضريح الملكي 

  .)2()سرقته

لم يكونوا يهتمـون بمبـانيهم السـكنية بقـدر     "أما قدماء المصريين، فقد أثبتت الاكتشافات أنهم 

اهتمامهم بمقابر الموت، فقد كانت جنازة أصحاب النفوذ والأغنياء تحمل ما سيحتاج إليه الميـت  

  لزينة، إضافة من الأثاث الجنائزي، والمصاغ والمجوهرات والحلي والملابس وأدوات ا في قبره

  .)3(إلى الغذاء

لقد كانت مقابر وادي الملوك ووادي الملكات في مصر القديمة، تبعث في النفس عند زيارتهـا  "

وما في داخل المقابر من متاع وأثاث يمثل قيمة فنية وجماليـة  ..... وحب الحياة لمشاعر التفاؤ

  .)4("سواء لجسده أو لروحه...منقطعة النظير فقد كانت المقبرة تجهز بكل ما سيحتاجه الميت

  

  

  :طقس سير الجنازة والصلاة على المتوفى

بعد الغسيل والتكفين يوضع الجسد المسجى على الأرض كي يتسنى للأهل أن يلقوا عليه نظـرة  

  :الوداع الأخيرة وفي هذا تقول باكية

 واتوَدَعـــوا يـــا عيلـــة البيـــت

ــا عيلـــة الّـــدار  واتـــودَعي يـ

ــت     ــفَر نويــ ــا عَ السَــ  وأنــ

ــار   ــار وازغـ ــوا كبـ  )1(واتودَعـ

                                                 
  . 228، صالمرجع السابق )1(

  .295-294، صالحياة اليومية في بلاد آشوركونتينو، ) 2(
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  .34-33، صالمرأة المصرية القديمةفياض، ) 4(
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ثم يُحمل على نعش من الخشب، وتسير الجنازة سيراً على الأقدام أو فـي سـيارة المـوتى أو    

  :الإسعاف حالياً،وفي هذا تقول الباكية على لسان المتوفى لحظة خروجه من البيت

 وأنــا حَمَلــوني حِمِــلْ واثقيــل   

 وأنــــا حملــــوني ووثقــــوني

  

ــيل     ــادر أش ــش ق ــرتي م ــا حَس  ي

ــه و ــي عَلَيِّـ ــوا حِملـ ــا ثقلـ  )2(أنـ

  

  :وقد ترفض عتبة الدار أن يخرج فتقول الباكية

ــدار صُــديهم ورديهــم ــة ال ــا عتب  ي

ــوّاب  ــك بَ ــدْ علي ــم لَقعُ ــا دارِهِ  لا ي

  

ــراظيهم    ــا نـ ــانوا حَرابـ  )3(وان كـ

 )4(واصبُر على الجَفَا تَيّرَوحـوا الغِيـاب  

  

  المقبرة كي يدفن بجانـب أفراد عائلته  ثم يصل إلى الجامع فيصلى عليه و يحمل مرة أخرى إلى

) الفرقة(السابقين، وعند المقبرة تولول عليه النساء مرة أخرى، وإذا كان شيخاً كما ذكرنا ترافقه 

  :وتندبه النساء قائلات .أو العدة في طقس بكاء جنائزي حتى يدفن

 واالله ما عاتبـك قلبـي عليـك جاحـد    

ــه  خــذوني معــاكم بَفْطُــر علــى دُقَ

 معاكم بَفْطُـر عَ لِـبْ اخيـار   خذوني 

 يـــا حســـرتي قلبـــي مْحَسّـــر

ــي    ــرقي وْغَرب ــوى شَ ــبّ الهَ  هَ

 هَـــبّ الهـــوى غربـــي شـــمال

  

 )5(قلبــي وقلبــك ســوا مفتــاحهن واحــد  

 بَصْبُر على الجوعِ ما بَصُر علـى الفُرقـة  

 بَصْبُر على الجوعِ ما بَصْبُر على المعيـار 

 ولّــــى طَلَبتَــــه مــــا تْيَســــر

ــروح قل   ــيَّ جـ ــتَش عَلـ ــيفَـ  بـ

ــان  ــروح زمـ ــيَّ جـ ــتح علـ  )1(فـ

  

                                                                                                                                               
  .8/8/2007. سنة 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، ) 1(
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وتكاد تكون مراسم تشييع الجنازات قديماً هي نفسها اليوم، ففي إحدى رسائل الملوك إلى آشـور  

أنه قد سجى جثمـان الملـك لكـي    " بانيبال يطمئنه فيها أنه قام بواجب سلفه الملك السابق، يذكر

هروا حزنهم، وكانت قد رافقتـهُ  يودعه الشعب، وقد فتح باب المدينة، وسمح للناس بالمرور ليظ

  .)1(جوقة من الباكيين، وبدأت أيام الحداد الرسمي

أما طقوس الدفن عند المصريين فقد كانت تجري وسط نوع من الرقص الديني الجنائزي وقرع 

الدفوف، وكان الكهنة يحملون التابوت، والنسوة من أقارب الميت يندبن ويولولن، وتبدأ طقـوس  

  ير الجنازة يقوم ـاء سـحيث يسير الرجال في المقدمة، وتتبعهم النساء، وفي أثن التشييع الأخير،

  .)2(الكهنة بقراءة التعاويذ وحرق البخور وترتيل التراتيل الحزينة، ثم يُوَدع الميت ويدفن

وفي الجاهلية يُذهب به إلى الصلاة، فقد ورد أن رجلاً من قبيلة كلب قال لابنـه أنهَيُكثِـر مـن    

  :عليه إذا هلك قَبلهُ بقولهالصلاة 

)3(يــلاتــرٌ لكَ في صــي مكثـفَإنِّ    اًـــتُ حيـتَ وكنـر إِن هَلكـاعَمْ
  

وبعد الصلاة يكون طقس توديع الميت، إذ يقفون به ساعة قُبيل الدفن يسـتمتعون برؤيتـه، ثـم    

  .يودعونه بالذكر والدعاء

  :وفي ذلك قول الأفوه الأودي

 وا مـن أخـيكُم  قِفُوا سـاعةً فاسـتمتعُ  

  

ــذكَرُْ   ــرٍ صــالحٍ حــين يُ ــربٍ وذك  )4(بق

  

أي السرير وهو شبيه بالتـابوت، ثـم يسـير    " شرجع"ثم يبدأ بسير الجنازة فيوضع الميت على 

  :الرجال أمام السرير وخلفه، وتسير النساء من الخلف وفي ذلك قال عبدة بن الطيب يندب نفسه

 ولقــد عَلِمــت بــأن قصــري حُفــرَةُ

  :لدفنطقس مكان ا

ــراءَ    )1(نــي إليهــا شــرجع  حملُيَ غب

  

                                                 
  .294، صالحياة اليومية في بلاد آشوركونتينو، ) 1(

  .242-241، صالدين المصريالماجدي، ) 2(
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  .50، ص1971، 1، شرح يحيى الجبوري، دار التربية، بغداد، ط)ديوانه(عبده، بن الطيب، ) 1(
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يدفن الفلسطينيون موتاهم في مقابر خاصة، ولكل عائلة في القرية أو في المدينة مقبرتها الخاصة 

بها، ومع أن الدين الإسلامي يحبذ إبعاد المقابر عن البيوت، إلا أن المعتقدات الشـعبية التـي لا   

لما يكون عزيز بـدفنوه  "سردا كما تخبرنا الحاجة مريم تزال منتشرة بقوة لا تؤيد ذلك ففي قرية 

جنب الدار، كثير من أهل البلد دافنين ولادهم الصغار جنب دورهم، وفي عيلة محارب هـذول  

كل ما يموت حدا بـدفنوه  ) دار إسعَدْ(عادتهم كل مواتهم مدفونين جنب دورهم، في مغارة جنب 

  .)1("ايحطوها جنب عمتها في نفس المغارةمرَتْ المختار لما ماتت وصت ) حِسِنْ(فيها 

  ت فوق القبور ـش يدفنون موتاهم بجانب البيوت حتى إن بعض البيوت قد بنيـوفي قرية أبو ق

  :وفي البكائيات الشعبية ما يظهر دفن الأعزاء بجانب البيوت .)2(القديمة

 واقبروني باب الدار وازرعـولي داليـة  

  جرةـواقبروني باب الدار وازرعولي ش

 كل ما مَروا الشباب عَيّطـي يـا خايبـة     

)3(باب عَيّطي يا مْحَسَّرةـكل ما مَروا الش
  

)3(مْحَسَّرة
  

وقد كان الموتى يدفنون قديماً تحت أرضيات المساكن والمعابد، ففي العراق وسوريا وفلسـطين  

ومصر دفن الموتى تحت أرضيات المنازل، كما في قرية أم الدباغيـة وقريـة حسـونة وفـي     

   )4(، دفن الموتى تحت أرضيات المساكن)ال حيوكشت(الأناضول في 

  :طقس اتجاه الدفن

  ، ويحدد )الكعبة المشرفة(يدفن الموتى المسلمون خاصة في فلسطين باتجاه واحد وهو القبلة رمز 

  اه ـوَضُع الرأس من جهة الغرب والقدمين من جهة الشرق ويدفن على جانبه الأيمن ليكون باتج

                                                 
  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 1(
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  .)1(نسان حسب اعتقادهم بالبعث فسيكون وجهه مقابلاً للقبلةالقبلة فإذا ما قام الإ

  :وعن اتجاه الدفن نجد في هذه البكائية

 ديروا المخدة على نسيم الهـوى الغربـي  

 ديروا المخدة على نسيم الهوا يـا نـاس  

  

ــي    ــتروا دوا قلب ــي واش ــوا ارزاق  بيع

 )2(بيعوا ارزاقي واشـتروا دوا للـراس  

  

 )3(فلسطينية أن الشخص يُسجى في القبر، ثم كما تقول الحاجـة مـريم  وفي المعتقدات الشعبية ال

نام يـا  "بِسمع الناس اللي حواليه لما يقولوا ياالله فيقول ياالله وبيجي تَيّقوم بتُظُرْبَه البلاطة وبِتقوله "

وقد ورد عن الرسول محمـد صـلى االله عليـه وسـلم أن     ". بيرجع عالقبر وبنام" ما غيرك نام

  .)4("وإنه ليسمع قرع نعالهم: "قال صلى االله عليه وسلم.تى آخر قدم تفارقهالشخص يسمع ح

  :أمه) الابن(وفي البكائيات الشعبية ينادي المتوفى 

 يا قبري حِسْ امـي تِنـاديني  .. يا قبري

 يا قبري حِسْ امي تجوح واتنـوح ..قبري

  :وتبكيه أمه وتتحَسَّر على شبابه وجماله

 قَبلنــيوافــتح لهــا يــا قَبِــر تيجــي تِ  

 )5(وافتح لها يا قَبِرْ تيجي عَلَيّ واتـروح 

  

ــا  ــبرين حَطوه ــه شِ ــه يومِنَّ ــا رَقْبَتَ  ي

  

 )6(يا حَسِرْتي يَمّـه فـي القبـرِ مَـدوها      

  

إن وضع الجثمان في القبر ليس كوضع أي شيء ما، فهناك قواعد معينة يجب مراعاتها، فكـل  

مواتها، انعكاساً لاعتقاد الإنسان بالبعـث  المجتمعات حديثها وقديمها اختارت وضعيات خاصة لأ

والميلاد في عالم آخر، وقد اتخذ الإنسان في كثير من المجتمعات مغرب الشمس ومشرقها أساساً 

  .لدفن الموتى، ولا يزال الفلسطيني يصف الموت بالغروب

                                                 
  .115، الانتشار العربي، صحقيقة الموت في نظر الدياناتأحمد بوساحة، ) 1(
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  :فيقول

 يــوم فــلان مــا طِلْعِــت شــمس    

 يـــوم فـــلان مـــا طِلِـــع نهـــار

  

ــيها     ــزُلُم غاش ــوه ال ــا وج ــبِسي  العَ

 )1(يــا وجــوه الــزُّلُم غاشــيها الغبــار

  

  )2("وحق عوينة الشمس المغربة لطاعة ربها: "ويحلف الفلسطيني فيقول

  دفن موتاه عند السومريين والبابليين والآشوريين"وهكذا فالإنسان منذ القدم آمن بالبعث ولهذا فقد 

عوب الأرض، فالمتوفى هـو  والمصريين بوضعية الجنين، هذه الوضعية التي مارستها معظم ش

  )3("عبارة عن الجنين في بطن أمه في بطن الأرض

وكثيراً ما نعتت الأرض بالأم خاصة عند الفلسطينيين الذين يستشهدون كل يـوم علـى ترابهـا    

  .ونداءً لها

  ):التلقين(طقس التذكير بالاسم 

أنا فـلان   االكامل بكتبو هسمبحُطوا معه ورقة عليها ا"ة مريم عندما يموت الإنسان تخبرنا الحاج

ما يسألوه الملائكـة يعـرف   ، عشان لي يميني القرآنوكتابي ف ،ديني الإسلام ،الفلاني ابن فلان

    )4("ايجاوب

  لما مات أخوي ظل عمي عنده على : "، تقول عبير من الجديرة"التلقين"ويسمى هذا الطقس أيضاً 

يك بعملوا عنا لازم يظل حدى على القبـر  القبر ساعتين يقرأ قرآن ويسأله عن اسمه ودينه، وه

لا سـمح  -مع الميت، عمي وصى ولاده يلقنوه لما يموت وطلب من الكبير إنه يلقنه وإذا مـات  

  ".يلقنه ابنه اللي أصغر -االله

والمقصـود منـه   ) ذكر الاسم(الشومازكارو  ويعرف هذا الطقس عند السومريين والبابليين باسم

البقاء من خلال الاسـم   وأن نوعاً من ،راه ما زالت قائمة بين الأحياءالميت بأن ذك قديماً تطمين

   )5(.يتحقق له

                                                 
  .136، ص دراسة في المجتمع والتراث الفلسطينيحداد، ) 1(

  .238، ص الكتابات الفلكلوريةكنعان، ) 2(

  .112، ص حقيقة الموت في نظر الدياناتبوساحة، أحمد، )  3(

    .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا  (4) 

  .  330، صمتون سومرالماجدي،  (5) 
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  : كما كان موجوداً عند المصريين فقد جاء  في كتاب الموتى

  )1("لم أمت ولم يمت اسمي"

  :طقس الأربعين

لحاجة يحد الناس في فلسطين لمدة طويلة خاصة إذا كان المتوفى عزيزاً جداً، وذكرنا سابقاً أن ا

  .مهدية صرصور من البيرة، قد حدت عشرين سنة على رئيس بلدية البيرة وابن عمها

وفي الغالب يحد الناس أربعين يوماً ثم يقومون بذبح ذبيحة على الأربعـين وإطعـام الأقـارب    

  .إلا أنه متبع في مدن فلسطين وقراها) وهذا ليس من الإسلام بصلة(والفقراء 

به المصريون القدماء ذكرى أربعين الميت، وقد انحدرت هذه العـادة   وقد كان من أهم ما يحتفل

عندما قتله أخوه ست ومزق جثته أربعين جزءاً وطرحهـا فـي   " أوزوريس"من ذكرى أسطورة 

قبراً لكل جزء مـن جسـمه،   " أوزوريس"أربعين مقاطعة، لذا فقد أقام المصريون القدماء للإله 

ومنذ ذلك الحين والفراعنة يحنطون جثث موتاهم ويبقونهـا   وبقيت في التحنيط لمدة أربعين يوماً

أربعين يوماً بعد معالجتها بمختلف أنواع العقاقير، ثم يشيعونها لمثواهـا الأخيـر فـي احتفـال     

  .)2(مهيب

  :طقس حناء الميت

  .بعد أن تسجى جثة المتوفى ترش عليها الحناء على الرجل والمرأة سواء

  :يات تفاؤلاً بالعودة والبعثويكثر ذكر الحناء في البكائ

 خيمة الشـهيد خَضْـرَه مْخَضَّـبة بْحِنـا    

  :ويقال أيضاً

 )3(وان ما أخذْنا بثاره ما تُصلح حيـاة إلنـا    

  

ــا  ــجار حن ــشِ اش ــا ف ــر م ــي القب  ف

 فــي القبــر مــا فــشِ اشــجار ريحــا

  

 ولا عـــروس امْلَبَســـي بتســـتنا    

ــا ــي وامليحـ ــروس امْلَبَسـ  )4(ولا عـ

  

                                                 
  . 277، صالحياة اليومية في بلاد بابل وآشوركونتينو،  (1) 

  .309، صعادات وتقاليد من العصور القديمةالصمد،  عبد) 2(

  .100ص/ 1982، )49(، عدد مجلة الكاتب، البكائيات في أدبنا الشعبيالسلحوت، جميل، ) 3(

  .5/8/2007. سنة 67مقابلة شخصية، الحاجة تمام، بيت دقو، ) 4(
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هذا الطقس قد مورس من أقدم العصور عندما وجدت بقايا مغرة حمراء منذ وقد ذكرنا سابقاً أن 

ثلاثين ألف سنة في منطقة لوسيل في فرنسا وكانت تلون بقايا جثة أنثوية إشـارة إلـى القـوى    

  .)1(الحيوية الكامنة في الدم وتمنياً ببعث قريب

  ـتخدم في التحنيط حيث وقد سمي نبات الحناء بعشب الحياة عند المصرييـن القدامى، وكان يس

  .)2(كانت توضع كرتان صغيرتان من الحنة في الأذن اليمنى، وبين لفائف التحنيط

  :طقس فك الوحدة

يعتقد الفلسطينيون أن زيارة القبر في الصباح الباكر من اليوم الذي يلي الوفاة، مـن شـأنها أن   "

إذ تكون هذه أولى ليلاتـه فـي   ، )فك الوحدة(وهم يطلقون عليها  )3("تسلي الميت وتؤنس وحدته

  .القبر

  :وفي هذا تبكيه النّدابة قائلة على لسان أمه التي كانت قد دفنته في الليلة السابقة وعادت

 وامسي الّمَسا يَمّـه واحبابنـا مـاجوش   

 وامســي الّمَســا يَمّــه واحبابنــا غيــاب

  :وعندما تزوره والدته أو زوجته باكية

 حـوش يا ترى بيجـوا يَمّـه ولا أسـدّ ال     

 )4(مَــدْري بيجــوا يَمّــه ولا أســدّ البــاب

  

ــباكه ــق بِشُ ــر واتْعَلّ ــى القب ــزل عل  لن

  :وتقول أيضاً

ــه     ــن بلاطات ــة م ــيش رَدَت بلاط  بَلك

  

ــرتكُم ــياج لمقبــ ــذوني ســ  خــ

ــاح  ــوا ولا اري ــشِ ه ــا فِ ــر م  والقب

ــاعيني    ــوا ي ــشِ ه ــا فِ ــر م  والقب

  

ــنْكُمْ    ــر عَـ ــيل والمطـ ــقَ السـ  بَلّـ

ــلاحِ ــربوا يَمْــ ــوة تِشــ  ولا قهيــ

 )5(ولا قهيـــوة تِشْـــرَبوا يـــا زيـــنِ

  

  وقد اعتقد السومريون والبابليون والآشوريون والمصريون بأن الميت يعيش في القبر كما يعيش 

                                                 
  .153 - 139، ص دين الإنسانالسواح، ) 1(

  .458، صالخروج في النهارالصيفي، ) 2(

  .145، ص المعتقدات الشعبيةالباش، ) 3(

  .3/8/2007. سنة 74مقابلة شخصية الحاجة جدية، سنجل، ) 4(

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا، ) 5(
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  .)1("في دنياه لذا زودوه بكل مستلزماته الدنيوية داخل القبر

  :طقس زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى

  كمـا يقول المثـل ) لمَّ لحمه(يفضل الرجل ينتشـر هذا الطقس في فلسـطين بشكل كبير، إذ 

بتنزل المرأة خصوصي إذا كانت "الفلسطيني، كي تبقى العائلة والأسرة موحدة ومتماسكة وعادة 

حامل تحت نعش جوزها وبتقول إلي هالقدِ وهالقدِ حامل بقوم أخو الزلمة الميت برمـي عباتـه   

  .)2("ولادها عليها يعني إنه رايد ايتجوزها عشان يقوم فيها وفي

  :وفي البكائيات الشعبية ما يحمل هذا المعنى

ــال ــوم وقــ ــاني المرحــ  وصــ

  

ــال    ــلفِك عَ العيــ ــذي سِــ  )3(خُــ

  

ويجري هذا الطقس بشكل كبير في وقتنا الحاضر بسبب استشهاد الشـباب الفلسـطيني حـديثي    

أن الزواج على أيدي جيش الاحتلال، مما يضطر أخو الشهيد وحرصاً علـى تماسـك العائلـة    

  .يتزوج من زوجة أخيه كي يقوم على رعايتها وأولادها

وقد كان هذا الطقس موجوداً في الجاهلية وبنفس الطريقة إذ كان الرجل عادةً يطرح ثوبه علـى  "

كما انتشر في  )4("أرملة أخيه بعد وفاته لإثبات حقه في أنه يرثها، وهو ما عرف بزواج الميراث

فكان الرجل إذا مات وتـرك  "أي الزواج من زوجة الأب )5( )الضيزن(الجاهلية ما عرف بزواج 

  )6("زوجة وله أولاد منها ورث نكاحها أكبر أولاده من ضمن ما يرثه من إرث أبيه

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكـم أن ترثـوا النسـاء كرهـاً ولا     "وقد أشار الإسلام إلى هذا فقال 

  )7("تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن

  

                                                 
  .230، ص الدين المصريانظر الماجدي،  )1(

  .6/8/2007. سنة 68مقابلة شخصية، الحاجة انشراح، الجديرة، ) 2(

  .  8/8/2007. سنة 77بلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش، مقا) 3(

  .342، صعادات وتقاليد في العصور القديمةعبد الصمد، ) 4(

  .344الشريك وهو يطلق على من يزاحم أباه في امرأته، المرجع السابق، ص : الضيزن) 5(

  .44ص، 1985، 1ط ،2ج ربية للكتاب، مكتبة الدار الع ،مفاهيم وعادات ما زالت قائمةمحمد كامل، عبد الصمد، ) 6(

  ).19(سورة النساء من الآية ) 7(
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  :سقاية الميتطقس 

ترك إبريق ماء عند القبر لاعتقادهم أن شخصاً أو طيراً قد "لا يزال الفلسطينيون يحرصون على 

وربما كان لأسباب أخرى يجهلونهـا   )1("يشرب منه، فيخفف االله عن الميت صاحب القبر عذابه

ظمأ الميت،  وهو طقس سكب الماء لإرواء) المي نقو(فهذا الطقس قديم جداً فهو عند السومريين 

  .)2("وكان هذا يتم برش الماء على تراب الميت أو عن طريق أنبوب فخاري ينزل إلى القبر

ثاني ملوك سلالة أور الثالثـة، علـى   " شولكي"وقد عثر في أحد الأبنية العائدة للملك السومري "

 ـ ة أنابيب فخارية تحت الأرض إلى الأسفل في صورة عمودية، كذلك عثر في الأضرحة الخاص

  )3("بالملوك على منافذ خاصة لهذا الغرض

أما المصريون فكانوا يدفنون مع الميت جراراً مليئة بالماء، وقد كان لزاماً على الابن الأكبر أن 

  .)4(يقوم بمهمة تقديم الماء والطعام يومياً للميت

  .)5("إذ يدفن مع الميت بعض المياه والطعام" نوقد كان الأمر كذلك عند الكنعانيي

زيارة الموتى والسلام عليهم والدعاء لهم، إذ يعمد الأحيـاء  "وفي الجاهلية كانوا يقومون بطقس 

  ".، داعين السماء بإنزال الماء لترطيب القبر"سقاك الغيث"إلى الدعاء بالسقيا للقبر بقولهم 

  :)6(وفي ذلك قول المتلمس الضبعي

 خليلـيَّ إمـا مِـتُّ يومـاً وزُحْزِحـت     

ــري  ــى قب ــرا عل ــلِّمافَمُ ــا فَسَ  فَقُوم

  

 مناياكمــا فيمــا يُزَحْزِحُــه الــدهرُ     

 وقولا سَـقاكَ الغيـثُ والقَطـرُ يـا قَبـر     

  

  : طقس الشاهد على القبر

  .يكتب عليها اسم الشخص الميت وتاريخ وفاتهطينيون شواهد على قبور موتاهم يضع الفلس

                                                 
  .144، صالمعتقدات الشعبيةالباش، ) 1(

  .162، صالدين السومريالماجدي، ) 2(

  .330، صمتون سومرالماجدي، ) 3(

  .230، صلمصرياالدين الماجدي، ) 4(

  .251، صالمعتقدات الكنعانيةالماجدي، ) 5(

  .256، ص1970، 1تحقيق كامل الصيرفي، جامعة الدول العربية، ط ،ديوانه، الضبعي، المتلمس) 6(
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تشبه شواهد القبر حيـث   ن بالمسلات التيون والمصريوشوريوالآ شتهر السومريون والبابليونا"

منها مسلة الملـك السـومري    .ن ملوكاًنويكتب عليها معلومات عن أصحابها الذين غالباً ما يكو

  ، على قبورهم واهدـون  شـم كذلك وضع الكنعاني .ق 23ف الثاني للقرن ـسين، النص -نرام

  .)1("وألواحاً جنائزية كان بعضها بصور الميت من ناحية الوجه وهو في وضع صلاة

يكتب عليها ) صلم(يضعون على قبر الميت شاهدة " فكانوا .وأيضاً مارس الأراميون هذا الطقس

   .اسم الميت

ومن  هـذه الشـواهد مسـلة     )2( "أما عند الملوك فقد كانت الشاهدة تتضمن معلومات عن الملك

) شـاهدته (ته بالنيرب هذه صـلم  رَهِكاهن شُ برأك" أجبر" لِ: " محفوظة في متحف اللوفر تقول

نـي  عيّوبَ ،نقطع عن الكلاموبيوم مماتي، فمي لم ي) حياتي(وأطال .. طيباً دامه أسمانيصدقي قُلِ

   )3("الخ ...ينالربع يبكون ءأنا أبنا رأيتُ

  : طقس تقديم القرابين

  ، سواء  أكانت ذبائح "عن روح فلان: "عاً مختلفة من الطعام وهم يقولونيقدم الفلسطينيون أنوا

كنا نعمل زلابية وملتـوت نوخـذها علـى    " )4(وتخبرنا الحاجة مريمنباتية و حي حيوانية أوأضا

    ".القبور في أول خميس وعلى الأربعين وأيام العياد

تكون الواحدة محوشه  كيس قشر "ونجد هذا واضحاً في عيد خميس البيض وتخبرنا الحاجة تمام 

  ة ايّدوروا ـاعطينا بيظه وكعكولو ـد ايقلاّوِ، ييجوا الرطه مع البيض يصير لونه أحمبصل وتحُ

  :ومن نصوص البكائيات الشعبية )5("بنقله خميس البيظ أو خميس الموّات ،على الدور ايّلفوا

 يـــا هَاليلـــة يـــا هَليلـــة   

ــة  ــح ذبيحـ ــلان اذبـ ــا فـ  ويـ

ــة    ــزاز هَاليلــ ــيوف عــ  وضــ

ــة ــر الليلـــ ــك زايـــ  )6(لَبيّـــ

                                                 
  . 322ص ،تاريخ الشرق القديمدياكونوف،  (1) 

  . 266ص ،المعتقدات  الكنعانيةالماجدي،  (2) 

   159ص ،المعتقدات الآراميةالماجدي،  (3) 

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  (4) 

  . 5/8/2007. سنة 67بلة شخصية، الحاجة تمام، بيت دقو، مقا (5) 

  .258، صالتراث والمجتمعحَداد،  (6) 
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 يا ظيوف الظحى مَيّلوا على الحيطـان 

  

ــى  ــاكم عل ــان عش ــم خرف ــذا لح  )1(ه

  

بعيد شم النسيم وعيـد الفصـح    )2(ال المصريين والمسيحيين والمسلميناحتف"ويطابق هذا اليوم "

) الكسـبا (يسـمى   نروح  الميت عند السومريي نكان طقس تقديم الطعام ع" ".وخميس الأموات

وعنـد  " .)3("ويقدم الزيت والعطور والبخور، والنبيذ الأبـيض والفاكهـة   حيث تذبح  الخراف 

المصرين القدماء كان يذبح ثور أو بقرة أو ذبيحة النعش ويوزع لحمها علـى المشـيعين فـي    

وانية والنباتيـة مـن خبـز    يالأكبر مهمة وضع القرابين الح ىويتولى عادة أبن المتوف ة،الجناز

وعند الكنعـانين كـانوا يضـعون     .)4("وكعك، لكي يخفف عن والده العذاب  في الحياة الأخرى

وتوضـع بقايـا    .الموتى في قبور  مزينه بأنصاب جنائزية، والانصاب ذبيجة بشرية أو حيوانية

   .)5(مهدى للآلهة صـب الذي يحمل في أغلب الأحيان نقشاًالذبيحة داخل جرة تدفن تحت الن

 ـ ـالكنعان) Aphanisme(فانزيم وفي عيد الأ"  سـي تقام مواكب جنائزية لذكرى مـوت أدوني

  . )6("اللواتي يسرن خلف الكاهنات سلالاً مملؤة بالكعك وتحمل الفتيات

  . )7("النذور من غير الذبائح توضع مع الميت ،كما كانت القرابين"

  . )8(وكان يقدم بشكل حيوان وصور أخرى نباتية) اًقرين(وفي الآرامية يسمى  القربان 

   .)9(أي الذبح) على القبور  قرُالعَ(وفي الجاهلية من طقوسهم 

  : س الشؤم من الميتطقو

  .)10("وحده متكنسيش مش امليحمن جَنب الدار  نقول لل إذا مرت جنازة"تقول الحاجة حسنية 

                                                 
  . 9/3/2009سنة،  59مقابلة شخصية، الحاجة جملات، بيرزيت،  (1) 

  .  457، صالخروج في النهارالصيفي،  (2) 

  . 162ص ،الدين السومريالماجدي،  (3) 

   . 243، صالدين المصريالماجدي،  (4) 

  .  263ص ،المعتقدات الكنعانيةالماجدي،  (5) 

  .   269المرجع السابق، ص (6) 

  .   263، صالمرجع السابق(7)  

  . 158ص  ،المعتقدات الآراميةالماجدي،  (8) 

  .366ص ، 2ج، الكامل في اللغة والأدب ،المبرد محمد بن يزيد (9) 

   .1/8/2007.سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية، الجيب،  (10) 
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  :وقد صورت البكائيات الشعبية الإيمان الشعبي الفلسطيني بقدرة الروح، فتقول الباكية

ــيادي  ــم أس ــابر كُلْكُ ــل المق ــا أه  ي

  

ــواب    ــي ج ــنكم يِرُدل ــدا مِ ــا حَ  .)1(م

  

  ".مش مليح الوحدة تِقْرِظْ غربال لحدا بعد العصر: ")2(جة فاطمةوتقول الحا

مش مليح، قال : إحنا عنا فِشِ حدا بِعطي حدا سلم بعد العصريات بقولوا" )3(وتخبرنا الحاجة تمام

  ".بشبه نعش الميت يعني حدا بموت

اللحمة وبوكِل يعني  إذا الواحد حِلِم في لحمة ومناسف وإنه بِقَطِع في: "فتقول )4(أما الحاجة مريم

في حدا رايح يموت، وإذا حلم إنّه أجا عليه الميت وأخذ إشي مِنّه مَعْناه رايح يوخذ حدا، بِصَـبِح  

  ".حدا ميت في الدار، أما إذا أجا عليه الميِّت ةأعطاه إشي هاظا طولة عُمُر وخير

ب، أما إذا بَقى ثقيل، هاظـا  إذا بَقَى نعش الميت خفيف يعني إنه قليل الذّنو: بقولوا"وتقول أيضاً 

  ".يعني إنه حسابه عسير وذنوبه ثقال

بقولوا لما يموت واحد اكسروا وراه فُخارة خصوصي إذا بقى اختيار عشـان  " )5(وتذكر لنا رشا

  ".ما يرجع يوخذ حدا، حتى الظيف ثقيل الدم بكسروا وراه جَرّه عشان ما يرجع عليهم

كان الإنسان البدائي يترك للميت الـدار إذا  " العصور فقد  ويبدو أن الشؤم رافق الميت منذ أقدم

بابها، ثم يدور بها حول الدار  نممن الدار خلال  ثقب في الحائط لا  مات فيها، وقد يخرج الجثة

  .)6("لى تلك الدار فلا تعاودها أبداًثلاث دورات سريعة، لكي تنسى الروح أين المدخل إ

  فقد كان يُقَدم الطعام مرة كل شهر للراحل اتقاءً لأذاه أكثر "وات لقد خاف الإنسان البدائي من الأم

  .)7("منه تكريماً له

                                                 
  .1/8/2007. سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية، الجيب،  (1) 

  .8/8/2007. سنة 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش،  (2) 

  .5/8/2007. سنة 67مقابلة شخصية، الحاجة تمام، بيت دقو،  (3) 

  .7/8/2007. سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  (4) 

  .5/8/2007. سنة 23رشا، بيت لقيا، ة،مقابلة شخصي (5) 

  .100، ص1، م1ج ،قصة الحضارةديورانت،  (6) 

، ترجمة محرم كمال، مراجعة عبد المنعم أبـو  رين، الحضارتان البابلية والآشوريةبلاد ما بين النه، .لورت، ديلاب (7) 

  .205ص ،1ط بكر، مكتبة الآداب،
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لقد استوقفت الإنسان البدائي الأحلام، فقد دُهِش عندما رأى الموتى الذين يعلم علم اليقـين أنهـم   

  .)1("ماتوا في أحلامه فقدس الروح وعبد الموتى

ان بعد أن تفارق الجسد، تبقى في جَوِّ البيت الـذي كـان   أن روح الإنس"ومن المعتقدات البابلية، 

كان البـايليون يُكثـرون مـن    "، لذلك )2("يَسكنه، تأكل مما يأكل أهل البيت وتشرب مما يشربون

إلـى   -)أوتوكـو (التي يطلقون عليهـا  -الخيرات لإله الموت، خوفاً من عودة الروح الشريرة 

  .)3("العالم

خر طقوس الموت عند المصريين القدماء، وقد كان الغرض منهـا  آ"أما كسرُ جرة الفخار فهي 

  .)4("عدم عودة الموتى إلى بيت الأحياء ومضايقتهم

  :طقس النواح على الطاحونة

هاظا فـال  : مِش مليح الواحد ايّحُط طاحونة عند المريض كثير، بقولوا: ")5(تقول الحاجة أم مفيد

  ".لمريض، والنّواح وَداع وموتمِشْ امليح يعني إنها الوَحدة بتنوح على ا

كانت الأم الفلسطينية قديماً جداً تنوح على زوجها واخوتها وأبنائها عندما كانوا يـذهبون قسـراً   

  .للقتال في تركيا ولا يعودون ولا يعرف مصيرهم في كثير من الأحيان

خلف قضـبان  ثم أصبحت تنوح عليهم عندما يسافرون لبلاد الغربة، أو لاستشهادهم أو اعتقالهم 

سجون الاحتلال الإسرائيلي وهي تجلس لهذا عند الطّاحونة في طقس حزين تطحن فيه وتبكـي  

  :وتنوح ومن ذلك ما تقوله

ــان   ــن زَمـ ــة مـ ــا حزينـ  وَانـ

ــتَغْفَر االله   ــولي اسْـ ــين قـ ــا عـ يـ

 يـــا قَلِـــب لَقْـــدَر أطولَـــك   

ــوا  وأعَلقَـــــك فـــــي الهَـــ

ــزان    ــى احْـ ــزان علـ ــاني احْـ  جـ

ــم االله  ــا حكـ ــى مـ ــبُر علـ  )6(لَصْـ

ــك  ــك وارميــــــ لَقَطعَــــــ

 واعمـــــل خلاصـــــي فيـــــك

                                                 
  .  100، ص1، م1، جقصة الحضارةديورانت،  (1) 

  .23ص/ 1976، 7، م5ع ،مجلة التراث الشعبي، في العادات والتقاليد السومرية والبابليةيوسف، شريف،  (2) 

  .  24المرجع السابق، ص (3) 

  .243، صالدين المصريالماجدي،  (4) 

  .5/8/2007. سنة 82مقابلة شخصية، الحاجة أم مفيد، بيت دقو،  (5) 

  .15/1/2008سنة،  24خيدم، مقابلة شخصية، محمد نظمي، أبو ش (6) 
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ــه   ــك بِبريم ــدر أطول ــبْ لق ــا قَلِ  ي

ــي يَمي  ــي عَيّط ــي  يَميمت ــي وابك مت

مَريت عن دارِهِـم لاَ احْكـي ولا اتكَلَـم    

  

 )1(واعطيك لَناس ما ينسـوا الرَفَـق ديمـه   

 )2(على زمـانٍ مَظـى بَقيـب انـا وانـتِ     

ــم ــر عَلَّ ــبَق عَ الحَجَ ــي سَ ــدَمِعْ عين  )3(يَ

   

  

                                                 
  .26/7/2007مقابلة شخصية، الحاجة أم عيسى، دير دبوان،  (1) 

  .21/3/2009سنة،  84مقابلة شخصية، الحاجة نظيرة، سردا،  (2) 

  .21/3/2009مقابلة شخصية، الحاجة عفيفة، سردا،  (3) 
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  الخاتمة 

وبعد هذه الجولة في فَضاء الطقوس وجذورها والوقوف على الأدب الشعبي الذي يتضمنها، فإني 

  :قد وصلت إلى مجموعة من النتائج وهي

إن مفهوم الطقس هو حالة خاصة تمزج بين السلك والحركة والصورة الذهنية التي تنشـأ  : أولاً

  .في أثناء التفكير فيما هو قدسي ودنيوي

إن مراحل حياة الإنسان بشكل عام عبارة عن مراحل عبور ثلاثة، هي المـيلاد والـزواج    :ثانياً

والموت، وهي تتشاكل مع الطبيعة ودورة الزراعة مما يعني وحدة الكون وهـذا موجـود فـي    

  .طقوسنا الاجتماعية وأدبنا الشعبي

الجسد وهـو حالـة    إن الطقس هو ذلك الجزء من التراث الشعبي الذي يعبر عنه بواسطة: ثالثاً

  .انفعالية تُترجم إلى سلوك معين

إن الطقس هو شعور فردي وجمعي ذو قواعد وأصول مرسومة بدقة متناهية، فعلى تلـك  : رابعاً

أن تشهق أثناء حرق الشـبة والملـح    ةالتي تستخرج العين الحاسد –على سبيل المثال  –المرأة 

لا ترد السلام بينما تُمْسك بين أصابع قـدمها  والشعير، وعليها أن تصمت وهي تسير في القرية ف

  .سوداء وزرقاء وبيضاء في عملية طرد للعين الحاسدة التي سببت مرض الصغير" شرايط"

أن الطقس الموجود في محافظة رام االله يؤكد على وحدة التاريخ ووحدة الأرض ووحدة : خامساً

  .المشاعر والسلوك النفسي

 يزال يتمسك بهذه الطقوس، رغم معارضة الدين لها في أغلـب  أن الشعب الفلسطيني لا: سادساً

الأحيان، فهي حركات وانفعالات لا إرادية تظهر دون وعي أو قصد، فهي مكتسبة وراسخة في 

  .أعماق النفس، تظهر فجأة ودون إنذار

أن فكرة تجذير الطقوس واندماجها أمرٌ ملح للشعب الفلسطيني يعمل على تعميق شـعوره  : سابعاً

  .بالاعتزاز، وبقيمة الإرث القادم من أعماق التاريخ

  .أن هذه الطقوس تستحق منا الدراسة، ثم نشر النتائج لتوعية الناس بأهميتها: ثامناً

إن دراسة الطقوس بأسلوب واعٍ ودقيق تجعل الجيل الجديد يُجيب عن أسئلة كثيرة تخطر : تاسعاً

  .في باله ولا يجد لها جواباً مقنعاً
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أن الطقوس في التراث الشعبي لن تضيع بسبب الاحتلال، بل بسبب إغفال أبناء الشعب  :عاشراً

لأهميتها والتوقف عند تدوينها فقط، دون محاولة إحيائها في رموز كثيرة كجعلها مادة تدرس في 

مختلف المراحل العمرية، ثم علينا إحياء الثوب الفلسطيني المطرز بشكل متطور، وكذلك الحطة 

نية بلونها الفلسطيني الأصيل، لا كما نجدها اليوم بألوان مختلفـة تجعلهـا تحيـد عـن     الفلسطي

  .رمزيتها

إن ردم الفجوة بين الماضي والحاضر يكون بنشر الوعي، وبخاصة أن أبنـاء الشـعب   : أخيراً

 ـ" معاقين ثقافياً"الفلسطيني أصبحوا كما يَقول توفيق زياد  ذه بالنسبة لجوهر الثقافة الفلسطينية وه

الإعاقات تزيد مع مطلع شمس كل يوم سواء بين الفلسطينيين في الشتات أو بين المقيمين علـى  

لهؤلاء الناس وإذا نجحنا فـي تنفيـذ هـذا    " إعادة تأهيل"أرض الوطن ونحن بحاجة إلى برنامج 

  .المشروع فقد نأمل ببقاء الشعب الفلسطيني واحداً له هوية وثقافة موحدة
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، 1ر القلم، بيـروت، ط ، ترجمة نبيلة إبراهيم، داالحكاية الخرافيةديرلاين، فريدريش فون،  •

1973.  

  .ت.، د1ديلابورت، ل، بلاد ما بين النهرين، مكتبة الآداب، القاهرة، ط •

، ترجمة زكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التـأليف  1م .1ج قصة الحضارةديورانت، ول،  •

  .1965، 3والترجمة والنشر، ط

لمعـارف العموميـة،   ، وزارة امختار الصحاحرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ال •

  .1922، 1المطبعة الأميرية، القاهرة، ط

، لجنة دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني قرية ترمسعياربيع، وليد وآخرون،  •
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  .1997، 1، دار علاء الدين، دمشق، طمعنىالأسطورة والسواح، فراس، ال •

 .1994، 1، دار علاء الدين، دمشق، طدين الإنسان، _________ •
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  .ت.ط، د.الفكر، بيروت، د
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 . 1998، 1والتوزيع، لبنان، ط، الأهلية للنشر بابلإنجيل ، ___________ •
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، 5التـراث الشـعبي، ع   ، مجلةفي العادات والتقاليد السومرية والبابليةيوسف، شريف،  •

  .1976، 7م

  

   :المراجع الأجنبية

• C ِ◌ampbell. Joseph. The Masks of Gods. Oriental Mythology, 

Penguin Books New York 1976.  

• Campble. Joseph. The Masks of Gods.Primative Methology. The 

Vinkling press New York 1995.  

• Frazer James. The Golden Bough. Perguin Books England. 1996.  

• Proctor, Paul , Longman Pictionary, chales Mc. Gragor, Birut, 1990.  

• Jame. Edwin O. Myth an Ritua in Ancient Near Eeast London. 1958.  

• Kramer, Samuel Noah, History Begins at Sumer, University of Pen 

Sylvania press, 1990.  

• Spence. Lewis, Anicent Egyption G. Harrap. London 1990.  

  

   :المقابلات الشخصية

   .6/1/2007 .سنة 56الحاجة سميحة، اللبن،  ،مقابلة شخصية •

 .6/1/2007 .سنة 59، اللَّبَن الغربي، )أم سليمان(مقابلة شخصية، الحاجة سلمى  •

  .6/1/2007.سنة 63بيرزيت،  ،مقابلة شخصية، الحاجة تمام •



 

 353

  .6/1/2007 .سنة 52مقابلة شخصية، ليلى جميل عبد الرحمن، اللبن الغربي،   •
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 .29/2/2007 .سنة 81مقابلة شخصية، أبو مشهور، أبو شخيدم،  •

 .29/2/2007 .ةسن 60مقابلة شخصية، الحاجة بديعة قندح، أبو شخيدم،  •
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 .29/7/2007 .سنة60مقابلة شخصية، بديعة قندح، أبو شخيدم،  •

 29/7/2007 .سنة 58ر قندح، أبو شخيدم، مقابلة شخصية، الحاجة زهو •

  .29/7/2007 .سنة69مقابلة شخصية، الحاجة زينب، عين يبرود،  •

  .29/7/2007 .سنة69 ،مقابلة شخصية، الحاجة زينب، دير دبوان •

  .29/7/2007 .سنة90مقابلة شخصية الحاج صقر عبد االله، أبو شخيدم،  •

  29/7/2007سنة،  63 ،رودمقابلة شخصية، الحاجة فاطمة عبد الفتاح، عين يب •

  م  5/8/2007.سنة 52مقابلة شخصية، السيدة عزيزة، بيت دقو،  •

  .1/8/2007 .سنة 88الحاجة أم فهد، كوبر، ،مقابلة شخصية •

 .1/8/2007 .سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  •

   .2/8/2007 .سنة81 ،مقابلة شخصية الحاجة حسنية، الجيب •

   .2/8/2007 .سنة84، بيت ريما، مقابلة شخصية، سبعية طه •

  .3/8/2007 .سنة 74مقابلة شخصية، الحاجة جدية جبر حنون عصفور، سنجل،  •

  .3/8/2007 .سنة 52مقابلة شخصية، الحاجة عديلة، سنجل،  •

   .3/8/2007 .سنة 47مقابلة شخصية، إنعام عصفور، سنجل،  •

   .3/8/2007سنة  29، ، سنجلعصفور مقابلة شخصية، محمد •

  .5/8/2007 .سنة 82ة شخصية، الحاجة أم مفيد، بيت دقو، مقابل •

 .5/8/2007 .سنة 67بيت دقو،  ،مقابلة شخصية، الحاجة تمام حسن •

 .5/8/2007 .سنة 81مقابلة شخصية، الحاجة حسنية مفيد، بيت دقو،  •

  .5/8/2007 .سنة24بيت لقيا،  ،رشا ،مقابلة شخصية •

  م  5/8/2007.سنة 52بيت دقو،  ،مقابلة شخصية، السيدة عزيزة •

  .6/8/2007 .سنة 68مقابلة شخصية، الحاجة أم زياد، الجديرة،  •

  .6/8/2007 .سنة 55مقابلة شخصية، بَدْره لطفي قاسم، الجديرة،  •

  .6/8/2007 .سنة 67مقابلة شخصية، الحاجة تمام حسن، بيت دقو،  •

  .6/8/2007 .سنة69مقابلة شخصية، الحاج تيسير الهندي، الجديرة،  •
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  .6/8/2007 .سنة 55بلة شخصية، سيدة، الجديرة، مقا •

  .6/8/2007 .سنة 24مقابلة شخصية، عبير قاسم، الجديرة،  •

   .7/8/2007 .سنة 77مقابلة شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش،  •

  .7/8/2007 .سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم يونس،سردا،  •

   .8/8/2007 .سنة 73مقابلة شخصية، الحاج أبو عبد االله، الجديرة،  •

  .8/8/2007 .سنة 68 ،مقابلة شخصية، الحاجة انشراح، الجديرة •

  .8/8/2007 .سنة 68مقابلة شخصية، الحاجة إنشراح لطفي قاسم، الجديرة،  •

  8/8/2007 .سنة 56مقابلة شخصية، الحاجة رويدة لطفي قاسم، الجديدة،  •

  .8/8/2007 .سنة 24مقابلة شخصية، عبير قاسم، الجديرة،  •

   .8/8/2007 .سنة 77شخصية، الحاجة فاطمة، أبو قش،  مقابلة •

  .8/8/2007سنة  71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  •

  .16/8/2007 .سنة 54مقابلة شخصية، الحاجة ربحية، دير دبوان،  •

   .16/8/2007 .سنة 54مقابلة شخصية، الحاجة لوزية، دير دبوان،  •

  .14/1/2008 .سنة 87مقابلة شخصية، الحاجة عفيفة أسعد، سردا،  •

  .14/1/2008.سنة 47مقابلة شخصية، السيدة ميسون أسعد، سردا،  •

  .15/1/2008 .سنة 84مقابلة شخصية، الحاجة نظيرة يونس، سردا،  •

 .29/7/2008 .سنة 69 ،مقابلة شخصية، الحاجة زينب شحادة، سنجل •

  .6/8/2008سنة،  77اتصال هاتفي، الحاجة فاطمة، أبو قش،  •

  .6/8/2008سنة،  71الحاجة مريم، سردا، اتصال هاتفي، •

 .7/8/2008.سنة 87مقابلة شخصية، الحاج أحمد علي طه  •

   .7/8/2008 .سنة 90الحاج حسين أبو درويش، سردا، ،مقابلة شخصية •

  .7/8/2008 .سنة 77أبو قش،  ،مقابلة شخصية، الحاجة أم محمد •

  .21/10/2008 .سنة 22مقابلة شخصية، لائقة، جامعة بير زيت،  •

  .17/1/2009 .سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  •
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   .9/3/2009سنة،  59مقابلة شخصية، الحاجة جملات، بيرزيت،  •

  .21/3/2009مقابلة شخصية، الحاجة عفيفة، سردا،  •

  .21/3/2009سنة،  84مقابلة شخصية، الحاجة نظيرة، سردا،  •

  .23/3/2009 .سنة 71مقابلة شخصية، الحاجة مريم، سردا،  •
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Abstract  

The social rituals represent an important part of the Palestinian folklore and 

literature, and the memorized oral literature which exists in the hearts and 

consciences of the people off spring's establishes and forms an essential 

core of support which preserves and keeps such rituals for long. This matter 

was certain for a recent time. However; today the risk of loosing this 

inheritance and this treasure of gold threatens our popular folklore and 

literature. So, the way to save our popular literature is by recording it. 

Some kind of connotations and moves which accompany these rituals are 

hard to record, but such events are recorded in the hearts of elderly 

grandmothers. Thus such events will be exposed to be become extinct 

along with the death of grandmothers. And they are, in reality, vanishing 

slowly over the passing days.  Eventually, this was an important stage 

during the study to save, record, document, and study this great inheritance. 

So, the study in the beginning was established by analyzing the rituals and 

behavior of humans. Therefore it unfolds and reveals the ambiguity of this 

terminology. Then, it manifested its binding through an unseen out side 

force, and its main cause was to seek the Creator help. The rituals and 

norms were flowing in a sequence from the specific moment at which 

human wishes to deliver. And so, this was the field of my research in its 

first chapter.  

So, I mentioned the related sorcery traditions of rituals into which woman 

adopt in order to reproduce (bear a baby) or to keep her infant safe if she 

ever becomes pregnant. One of her rituals is to stand before a holy man 
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grave to offer her vows and supplication near the grave of man who was 

killed by oppression. Another ritual is to swallow the left over of the 

process of circumcising a woman. Then, I manifested the information about 

the killing attempts and the trials to cause apportion, which a pregnant 

woman believed that she may become exposed to through her pregnancy, 

from her evil companion. I mentioned the sorcery rituals that a woman may 

use to get rid of the evil companion harm or to cast her out such as, uttering 

strange words, sorcery made barriers of protection, superstitions, and trials 

of illusionary protection. 

In the second chapter, the chapter of delivering, I mentioned the rituals of 

begotten children as, what a woman may do to facilitate this process and 

the accompanied sorcery superstitious traditions. I deduced that the used 

bath-water, through bathing the child, looks similar to holy water, the water 

which is used in baptisms in other religions, or as the flood water which 

baptize the earth to prepare it for new fertility and new production. Then I 

moved to describing the stages and phases of rearing up the child and what 

it may include out of rituals as, having a hair cut and offering a sacrifice 

and a dough. Also I mentioned the used popular superstitious chanting and 

superstitions which cast the envied eye and the evil female companion, the 

one that causes disease and harm. Then I mentioned the accompanied 

rituals for the appearance of the child teeth and the related rituals to the 

child walking. Finally I mentioned the circumcising stage, assured and 

supported by examples and popular traditional chanting.  
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In the third chapter, I stated the consecutive rituals that accompany the 

process of looking for and seeking a bride, and so I mentioned the 

traditions of asking her for marriage, and the description of her wedding, 

her hair-dying, and her sought clothing. I even reached to the stage of 

describing her marriage party and the sprinkle of water and the grains of 

barely. I was stating each ritual or norm including its related popular 

folklore, then I would go back to its old tales-roots which begins at the 

(tendril-human), at sometimes (two hundred thousands years ago_200000 

B.C.), then the Roman era, and the famous Ignorance era at several times. I 

have used the same method in the rituals that describes death, too. Thus I 

mentioned the last moments of dying and the transition of a dying person 

between the world of life and death up to the final moment when he is 

declared dead. Also, I mentioned the process of washing the dead, covering 

him, and laying him in a coffin, then his funeral and the accompanied 

prayer and then laying him in the grave in a certain direction and rehearsing 

to him what he is suppose to say whenever he is raised up again. Further 

more, I mentioned the offered sacrifices to his grave, the watering of the 

grave, and the pessimism and created fear_ by the living humans_ from 

him, out of his supposed harm.  

In all of these rituals, I mentioned them according to their related times and 

prior to their existence in the popular literature, then I compared them with 

the ancient rituals and I was able to reach a lot of conclusions that assures 

the following:  
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Up to this day, human still practice old rituals that belongs to hundreds of 

thousands of years ago, and the late new human keeps going back to his 

first origins and his first models , un deliberately. 




